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Î‏ اه 


الم لله والصّلاة والسّلام على سول الله » وعلى آله وأصکابه ومن اهتدی 
بهداه ما بعد : 

فقد اطْلَعْتُ على الولف القم الذي کتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ 
محمّديين صالح العثيمين في الأسماء والصّفات وسمّاه : « القواعد المئّلی في صفّات 
الله وأممائه. الخستی ( 

وسَمشه من اوه إلى آخره فا كتاباً جليلاً قد اشتمل على بيان عقيدة المسّلف 
الصا في أسماء اله ا مر الأسماء ٠‏ 
والصفات » وأَوْضَحَ معنى المعيّة الواردة في كتاب الله عر وجلل الخاصّة والعامّة عند 
أهل المسّة والجماعة » وأنّها حي على حقيقتها لا تقتضي امتزاجاً واختلاطاً بالخلوقين 


ا ی ل 


واطّلاعه وإحَاطته مم وسماعه لأقواهم وحركاتهم وبصره بأحوافغ وضمائرهم 


الا ار ل لو اه الك اا 


المعية العامة والخاصة من:المعاني الجليلة والخفائق لأبعة لله سبحانه » ا اشتمل على إنكار 
قول هل التُعطيل والتّشبیه و الم وأهل الحلول والاتحاد فجزاه الله وا وضاعَف 
و 1 : ۳ ا 1 72 2 ۶ ه 
مُوبته . وزادنا واه لما وهدی وتوفیقا » ونفع بکتابه القرّاء وسائر المُسْلمين إنه 
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزیز بن عبد الله بن باز سامحه الله . 
وصلی الله وسلم على نبينا مُحَمَّد وآله وصّحيه . 
10/1 ه. ٠‏ ا الرئیس العام لإدارات البحوث العلمية 
د ۱ والافتاء والدّعوة والإرشاد 


مقدمة التحقیق 


إن امد لله حمده » وملتعينه وئملتغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وین سيئات 


أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يلل فلا هادی له » وأشهد أن لاإله إا 
الله و حده لاشريك له » واشهد أن مدا عبده و 


3 ۰ ۹ ۱ ۳ ۰ ۱ 
فإن اصدق الحديث كتاب الله تعالى 3 واحسن المدى هدی محمد صلی الله عليه 


a‏ لا ا ا 


فهذا كتاب : « القواعد المئْلی فى صيفات الله واسمائه الى » للشيخ محمد 
الصاح العثيمين أقدمه فى ثوبه الجديد إلى جماهير المسلمينليروا فيه صورة مُشرقة لأصل 
من أصول العقيذة الإسلامية الّحيحة » الا وهو أَصُل الإيمان بصفات الله سبّحانه 
وأسمائه الحسنى وإثباءها من غير تخريف ولا تأويل ولا تغطيل . 

وليطلغوا فیه عل طريقة “الكل اى هذا الباب اطام والتی تمن الهم اسل الآأمة 
اعتفادا راعلا بات ودينه واا شیم : 

ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية وهو يصف طریقتهم فى باب الاعتقاد فیقول : 
« ومَنْ تَدَبّر کلام أئمة السّنة المشاهير فى هذا لباب » عَلِمَ هم كانوا دَق الناس نظراً » 
وأعلم الناس فى هذا الباب بصحيح النقول وصرج المعقول » وأن أقوالهم هی الوافقة 
للمنصوص والمَعْقول » وهذا تیف ولا تختلف ٠‏ وتتوافق ولائتتاقض » والذين 
خالفوهم ۸ يفهمواحقيقة أقوال السّلف والأئمة » فلم يعرفوا حقيقة المنصوص 
والعقول » فتشعبَتٌ بهم لس وصاروا مختلفين فى الكتاب » مخالفين للكتاب وقد قال 


4 


تعالى :0 وان الَذِينَ احتلفوا فى الکتاب لفی شقاق بيد 4 [ البقرة : ١0/5‏ ع 2 أ . 


۱ 
)۲( 


إن رة الإمان بهذا الركن کین والأصْل العظم على هذه الطريقة ENE‏ 
المؤمن في قابه خلاوة واطمئناناً وسعادةً في الذنيا والآخرة . 

ولا كان هذا الكتاب قد کیب بأسلوب قد خلا من التعقيد والحشو وتز بتقْسِيمَات 
بديعة » ونماذج فريدة من الا ملد التي توضح القصود زاو عبارة مع حسن البَيَان ۰ 

1 

وشموله لعظم قواعد هذا الباب رأى کثیر ا في جميع الاقطار تدريسه في 
الساجد وحلقات العلم فاقوا عليه قراءة وا تلا وتعلیما . 

لذا رأينا 5 نقوم بإخراج هذا السفر لعظم في اشن ضررة تلیق به اال الله 
تعالى أن من الإخلاص في القول والعمل وأنْ يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن 
نه هو لعي القدير وبالإجابة جدیر » والحمد لله رب العالمين . 


2 ۳ 5 5 5 و و EE‏ 3 ما م و 32 
وصلى الله وسلم على ييه الأمين وعلی اله واصخابه والتّابعين وسلم تسليماً . 


آشرف بن عبد القصود ۱ 
مصر - مدينة الإسماعيلية . غرة الحرم ١4٠١‏ ه 





(۱) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۳۰۱/۲) . 


منبج تحقیق الکتاب 
و عملنا في هذا الکتاب المبارك النّافع بإذن الله في الآتي : 


. تخر الآيات القرانية مع وضع التّخري. بجوار الآية‎ - ١ 

۲ - تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب وبيان حالما من حيث الصّحة 
أو الضمّعف . ۱ 

۳ - إذا كان الحديث في الصّحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما فقط لأن العزو 
إلهما مُعلم بالصّحة کا هي طريقة ة الحافظ العراتي في تخر الإحياء . 

٤‏ - تصحيح الأخطاء الطباعية التي وجدت في الكتاب والتي ظهرت لنا في الآيات 
القرانية بصورة واضحة . 

ه - ضبط وشکل الایات والأحاديث والآثار والاشعار وما یشکل من عبارات 
وألفاظ ي الكتاب . 
۰ 5 - قمنا بتشسييق الكتاب ووضعنا بعض. العناوين الإضافية بالاستفادة من الفهرس 
التفصيلي للکتاب والذي وضعه الشيخ في آخر کتاه . 

۷ - عمل فهارس لایات والأحاديث والآثار . 

. علقنا على الکتاب ببعض الفوائد الهامّة‎ - ۸ ٠ 

٩‏ - توسّعنا في الكلام على الأخاديث التي هي بثابة لول من السسّنة الصحيحة 
على بعض أسماء الله الحستى » وكذا تيهنا على ضعف بعض من الأحاديث المُتْتَشِرَة 
في هذا الباب وهي ضعيفة مثل « حديث الأوعال » ویینا ما فيه من ضَعْف . 





مقدمة المؤلف 


الحمد لله EE‏ وتستویئه وتُسْتَغْفِره ولتوب إليه وتعوذ باله من شرور آنفسنا 


ومن سيّعات أعمالنا » مَنْ ده الله فلا ميل له ومن يُضْلل فلا هادي له وأشهد. 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن حمدا عبده ورسوله صلَى الله عليه 


وعل اله باصعا ومن تبعهم بإحسان وت شا 
وبعسد : 
إن الإيمان بأسماء الله وصفاته احد أركان الایان بالله تعال وهي : الإيمان بوجود 
الله تعال » والايمان بربوبيته » والايمان بألوهيته 2 والايمان بأسمائه وصفاته . 
منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدّين : 
5 3 £ 5 4 ۱ 
وتوحيد الله به احد اقسام التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية » وتوحيد الآلوهية ‏ 
3 
وتوحید الاساء والصّفات . 
5 ۳ اس 3 ols‏ 5 0 
فمنزلته في الذین عالية واهميته عظيمة ولا يمكن احدا ان يعبد الله على الوجه الا کمل 
٠١ 3 °‏ ۰ ۰ 
حتی یکون على علم باسماء الله تَعَالى وصفاته ليعبده على بصيرة قال الله تعالى : # وله 
لاسماء آلحستّی فَادْعُوهُ بها # [ الأعراف : ۱۸۰ ] وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء 
العبادة . 
د فدغام: اة : أن تقدم بين يدى مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مُنَاسباً مثل 
آن تقول : ه یاغفوز اغفر ی » زیازحم ازخمني ؛ وبا حفیظ ر 
- ودعاء العبادة : أن تتعبد لله تعالى بِمُقْتَضَى هذه الأسماء فتقوم بالتُوبة إليه لأنه 


ثواب » وتذکره بلسانك ۳۹ السّميع › وتتعبد له بجوارحك لاله a‏ 
ف از لاْئّه اللطیف الخبير وهکذا . 


سبب تأليف هذا الکتاب : 
0 2 27 
الل او اتب تارة أجرئ + ابیت ان کب فيه .ما تسر من القواعت راجا من 
۰ £ 2 2 2 
الله تعال ال حعل عمل خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده 5 


و ) اوعد المثْلی ف صفات الله تَعَالَى اسائ 1 هد 


القاعدة الأولى ۰ 
أسماء الله تعالى كلها حُسْنى 


أى : بالغة فى الحسن غايته قال الله تعالى : 98 وش لاسما آلخستی 4 
[ الأعراف : ۱۸۰ ] وذلك لأا ممَضَمّنة لصفات كاملة لا لقصّ فيها بوجه من الوجوه 
لا احتالاً ولا تقديراً . 


مثال ذلك : « آلْحَ » اسم من أسماء الله تعالى مُتَضَّمّن للحياة الكاملة التي ۸ سبق 
بعدم ولا يلجني زوال . ایا الستلزمة كب الصسّفات من العلم والقدرة والسّمغ 
والبصر را 


ومثال آخر : « آلعليم » اسم من أسماء الله مُتَضَمّن للعلم الكامل الذی ۸ يُسبق 
بجهل ولا يلحقه سيان قال الله تعالى : 9 عِلْمُهَا عند ری فی کتاب لا بل ری 
لا یی 4 [ طه : ۵۲ ] العلم الواسع احیط بكل شيء جملة وتفصيلاً سواء ما يتعلق 
بأفعاله أو أفعال حلقه قال الله تعال : « وعده ماح الب لا ینلمها إلا هر یلم 
ما فى بر لح ما تسقط من وَرَقَةِ لا مها وََاحَيّة فى ظُلّمَاتِ الازض لاطب 
ببس إلا فى کتاب شین 4 [ الأنعام : ۵۹ ۲ . 9 وما من داب فى الأرض 1 
یب رام مره تا لفیا ی مود و 
# يَعْلَمُ ما فى السَّمَوَاتٍ والأزض وَيَعْلمُ ما شیرون وما عون والله عَلِيمٌ بذات 
الصّدُورٍ » [ التغابن : 4 ع . 


ومثال ثالث : « الرّحْمَنُ » اسم من أسماء الله تعالى مُتَضَّمَّن للرحمة الكاملة التى قال 
عنها رسول الله عه : « لله ارحم باو من هذه پولیقا ' ۲ يعني : أمّ صبى وجدته 
في السبی فاخذته وألصقته بيطا وأَرْضعَنْهُ . رضم أيضا للرّحمة الواسعة التى قال 
الله عنبا : 9 ورحمتی وسیعث کل شنیء 4[ الأعراف: ٠١١‏ ] وقال عن دعاء الملائكة 


للمؤمنين : ظ ربا نا وَسِعْتَ کل شىء رحْمَةَ وعلماً 4[ غافر : ۷ ] . 
# والحخشن في أسماء الله تعالى یکون باعتبار کل اسم على انفراده ویکون باعتبار جمعه 
إلى غيره فيصل بجمع الاسم إلى الآخر کال فوق کال . 
ال ذلك : ٠‏ ای كي » فإن الله تعالى يجمع بينهما فى القرآن کنر . فيكون 
كل منهما دا على الكمال الخاص الذى يَقَتَضبِيه وهو الجرّة فى العزیز والخکم والحکمة 
فى اكيم والجمع ينغا دال على كال اخر وهو أن عژته 00 با حكمة فعزّته 
لا تَفعَضِى ظلماً وجورا أ وسوء فعل ا قد يكون من أُعراء المَحلوقين فاد العزيز منم 
AS‏ . وكذلك کُیه تعالى وحكمّته 
مَقَرونان بالعژ الکامل بخلاف خکم المَخُلوق وحکمته فإنّهما بت جریا الل . 





(۱) البخاري : کتاب الأدب : باب رحمة الولد وكقبيله ومعانقته . (0۹44) . 
ومسلم : کتاب الوبة : باب في سعة رحمة الله وائها سبقت غضبه . (۲۷۵۸) (۲۲) . 
من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


القاعدة الثانية : 

أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف : 

أعلام باعتبار دلالتها على الذات » وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من العاني » وهي 
بالاعتبار الأول مُترادفة لدلالتها على مُسَمّی واحد وهو الله عر وجل » وبالاعتبار اللاي 
مُتبّاينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص ف « الحى الم القدیر السّميع البصير 
امن الرحم العَزيز الک » كلها أسماء لمْسَمّى واحد وهو الله سبْحَانه وتعال لكن 
معنى اي غير معنى العَلم » ومعنى العم غير معنى القَدِير » وهكذا . 

" ولا قلنا بأنها أعلام وأوصاف إيلالة القرآن عليه ا في قوله تعالى : 8 وَهُوَ لور 

الزجیم 4 [ الأحقاف  :‏ وقوله : $ وَرَبِكَ الو ذل ال خمَتة 4 
[ الكهف ۰۸ ] فان الاة لوانت عل آن ازحي هو اف بارحم . ولاجماع 
آمل اللّغة ارف أنه لا يقال : علم لا لمن له عم ولا م سَمیع إلا لمن له سمْع » ولا 
بضير إلالمن: له بطر :هذا أمر اين من أن یاج :إلى .ليل . 
- وبهذا غلم ضلال من سبوا أسماء الله تال معانیا من آمل اللمطليل وقالوا : « إن 
اله تعالى مي بلا مع وبصيير بلا صر وغزیز بلا عِرّة وهكذا . » وعللوا ذلك بأن 
ثبوت الصّفات یستلزم " تعدد ال وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة المع“ 
والعقل على بطلانها . ۱ ۱ 
© أمَا السّمع : فلأن الله تعال وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أله الواحد الأحد 
فقال تعالى : ان بطش رَبك لخي کک TE‏ و د 
ذو عرش مد ٠‏ تال لا رید [البروج : ۲ - ۱۱ ] وقال تعال : 9 سبح 
سم رَبك على » الذي لق فسوى ٠ e‏ اي الرخ التزعى ه 
فمل غ ١‏ خی 6 [ الأعلى : ١‏ - ۰ ] ففي هذه الایات الكريمة أوصاف كثيرة 
لوصوف واحد ول یرم من بوتها تعَدّد القدماء . 





2 السّمع : هو القران والسنة وسيمر بك هذا التعبير كثيراً فانتبه له . 


۱۱ 


© وأمًا العقل : فلأن الصّفات ليست ذوات بائنة من الوصُوف حتی یرم من ثبوتها 
التعدد وإِنّما هي من صفات من ابصف بها فهي قائمة به وکل موجود فلا بد له من 
تعدد صفاته ففيه صفة الوجود وکونه واجب الوجود أو مکن الوجود و کونه عينا 
قائماً بنفسه أو وصفاً في غيره . 


- وبهذا أيضا عم أن « اهر » ليس من أحاء الله تعالى له اسم جامد لا تن 
مَعنى يلجقه بالأسماء الحسنى ولاه اسم للوقت والرّمن قال الله تعال عن منكري 
الببغث : 8 وَقالوا ما هي 1 ها AE ES EOE‏ إل لد 4 
[ الحاثية : ۲۶ ] يريدون مرور الليالي والأيام . 


فما قوله كله : « قال ال غر وتجل 5710 وأا الدَّهْرُ يري 
الام اقب الیل نار( فلا يدل على أن هر من أمماء الله تعالى وذلك أن الذين 
يَسْبّون الدّهر إنما يريدون الرّمان الذي عو مك اواو لا يريدون الله تعالى فیکون 
معنى قوله : « وَأناً الدّهْرٌ » ما فسره بقوله : « بي ار الب اللّيْل والنّهار » فهو 
سبحانه خالق وی فيه راد ن أنه يُقَلْبُ الليل الا وها لدم ولا يمكن أن 
يكون اقب (یکسر اللام) هو اقب (بفتحها) وببذا تبن أله متنع أن یکون الدّهر 
في هذا الحديث مراد به الله تعالى . 





(۱) البخاري : کتاب التوحيد : باب قوله تعالى:9 يُرِيدونَ أن یلوا کلام الله 6 . )۷٤۹۱(‏ . 

ومسلم : كتاب الألفاظ من الأدب : باب النبي عن سبٌ اهر ۰ (457؟5) (۲) . 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

فائدة : قال الحافظ ابن القيم في زاد العاد (۲ /۳ ۳ : و فساب الدّهر د ری ا اوه ما 
سیه لله » أو الشرك به » فانه اعتقد أن الله وحده هو الذي .فعل ذلك وهو یسب مَنْ فعله فقد سب الله » أ .هھ 


1۲ 


القاعدة الثالثة : 

آسماء الله تعالى ان دلت على وصف متعد تضمُنت ثلاثة آمور 

أحدها : ثبوت ذلك الإسم لله م 

القاني : ثبوت الصّفة التي تضمُنها عر و 

وهذا استدل أهل. العلم على سقوط الحد عن قُطاع الطّريق بالتُوبة استدلوا على ذلك 
بقوله تعالى 75ب زا 0 0 070 
ومحا ار سرس لبور كرد اذ كال ند عر قر وم 

a‏ ی( 
له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه یسم مع اسر والشجوی کا قال تعالى : وَالله 


مر وم 


ل ات : ۱ وان دلت عن وصف غير 


آحدها : : یوت ذلك الاسم عرٌ وجل . 
الثاني : بوت الصّفة التي تضمّا لله عز وجل . 


مثال ذلك : « الح » يتضمن إثبات اللحي اسما لله عر وجل وإثبات الحياة صيفة له . 


۳ 


القاعدة الرابعة : 

دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تکون بالطابقة وباّضمُن وبالالتزام 

مثال ذلك : ١‏ الخال ) يدل على ذات الله وعلى. صفة الخلق بالطابقة ویدل على 
الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها باصن ويدل على صفتي العلم والقدرة 
بالالتزام . ۱ 

ولهذا لما ذكر الله خلق السّموات والأرض قال : « لِتَعلَمُوا آن الله عَلَى كل شیء 
قدیز وان الله قَد اخاطٌ بکل شيء عِلَمّا 4 [ الطلاق : ۱۲ ] ودلالة الالترام مفيدة 
جداً لطالب العلم إذا تدبر العنی ووفقه الله تعالی فَهُماً للتلازم فإنه بذلك بحصل من 
الذّليل الواحد على مسائل کثيرة . 

واعلم أن اللازم من قول الله تعال وقول رسوله عله إذا صمَّ أن یکون لازماً 
فهو حق وذلك لأن کلام الله وَرَسُوله حم ولازم الق حق ولان الله تعالی عالم با 
یکون لازماً من کلامه و کلام رسوله فیکون مراداً . 

وأما اللازم من قول أحد میوی قول الله ورسوله فله ثلاث حالات : 


الأولى : أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن یقول من ينفي الصتفات الفعلية لمن يثبتها : 
يلزم من إثباتك الصّفات الفعلية لله عر وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول 
منت : نعم وأنا ألترم بذلك فان الله تعالى لم يزل ولا يزال فالا لما يريد ولا تماد 
لأقواله وأفعاله کا قال تعالى : 8 قل لو كَانَ ابر مداداً لمات رَبّي فد البخر 
بل آن تنفد كَلِمَاتُ رَبِي ولو جنا بمثله مدّدأ 4 [ الكهف : ٠١5‏ ] وقال : 9 و 
ما في الأرض من شجَرَةٍ اقلامْ ربخ یمه من بَعْدِهِ سبِعة خر ما تفدث كَلِمَاتُ 
الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [ لقمان : ۲۷ ] وحدوث آحاد فعله تعالى لا يسارم تقض 
في حقه . 

الحال الانية : أن يذكر له ونع التّلازم بينه وبين قوله . مثل أن يقول ان 
للصفات لمن یبا : يَلرَمُ من اثباتك أن يكون الله تَعَالَى مُشَابهاً للخلق في صفاته ؟ 


١+ 


فيقول الثبت : لا لزم ذلك لأنَّ صفات اخالق مُضَافة إليه لم تذکر مطلقة حتی يمن 
ما آلزمت به وعل هذا فتکون مختصة به لائقة به کا أنك أيّها النافي للصْفات ثبت 
لله تعالى ات وتمنع أن یکون ا للخلق نی ذاته فان فرق بین الذات والصّفات ؟ 

وحکم اللازم في هاتين الحالين ظاهر . ۱ 

الحال الثالقة : أن یکون ادزم مَسْكُوتا عنه فلا یذکر بالتزام ولا منع فکمه في 
هله اال أن لب إل لقا لا سل لو ذكر له أن بمب راهم 
ويحتمل لو ذكر له فين له لومه وبُطلانه أن جع عن قوله لأن فساد اللازم یل 
على فساد المَلرُوم . 

وَلورُودٍ هذين الاحتالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول . 

فان قیل : إذا كان هذا اللازم لازماً من قوله » لزم آن یکون قولاً له لأن ذلك 
هو الأصْل لا سیما مع قرب التلازم قلنا : هذا مدفوع بأن الانسان بشر وله حالات 
نفسية وخارجية توجب الدُُهول عن اللازم فقد يَعفل أو يهو أو ی فکره أو يقول 
القول في مَضایق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك . 


القاعدة الخامسة : 

أسماء الله تعالی توقيفية لا مجال للعقل فيا 

وعلى هذا فيجب الوقوف فا على ما جاء به الکناب والسة فلا يراد فيها ولا 
ينْمَصُ ؛ لأن لعقل لا يمكنه إدراك ما يَسْتَحفَه تعالى من الأسماء فوج الوقوف في 
ذلك على الثص لقوله تعال : ولا قف e‏ 

لوا کل اوليك کان عَنْهُ مسوولاً © [ الاسراء ی : « قل | نما خرء 

ري الفواجش ما هر لها وما بَطَنَ للم اي بغير تر أ أ روا اه 
لم رل به سلطاناً وان تقولُوا عَلَى الله ا لا نون © [ الأعراف : ۲۳۳ :وان 
GL E‏ 9 
سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به اللّص . 


القاعدة السادسة : 

۱ ١ ع‎ 

اسهاء الله تعالى غير محصورة بعدد معن : 

القوله عله في الحديث المشهور : « سالك کل ام هو لك سمت به تفلک 
از الث في یآ حا بن لفك أو ارت به في چم لیب عند . 
الحديث رواه أحمد وابن حبان والحام وهو صحیح) 

وما اسر الله تعالی به في علم القیب لا يمكن أحداً حصره ولا الإحاطة به . 

فأما قوله مُه : « إن لله سعة وتِمْعِينَ اما مائة الا وَاجداً من أخصاها() دل 
اجه “٠‏ قد يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان الراد الحصر لکانت 
البارة : إن أسَمَاء إن تسه یعون امما مَْ اشصتاها دش اجه او نو دنك . 

إذاً فمعنى الحديث أن هذا العدد من أنه أن من حصاه دخل الجنة وعلى هذا 
فيكون قوله - من أحصاها دحل الجنة - جملة مُكملَة لا قبلها ويْسّت متقلة ونظير 
هذا أن تقول : عدي بعة وزهم ادها للصدقة قأنه ام يَمْنَع أن يكون عندك دَرَاهم 
آخری ۸ تَعُدَّها للصّدقة 


ولم يصح عن الي له تَعْبين هذه الأسماء . والحديث الروي عنه في تعيينها 


. ا 
ف ۳ . 


ا 





)0 حَدِيثٌ صَجِيحٌ : جزء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه هد (۱ /584 ۰ 457) وابن 
حبان (۲۳۷۲ - موارد) والحاک في المستدرك (۱ /۵۱۹) وغيرهم . وصححه الحافظ ابن القع في شفاء العليل 
ص (۲۷4) واستفاض في بیان أهميته والکلام على فوائده في کتابه الفوائد ص (۲4 : ) وصححه الشیخ أحمد 
شاکر في تعلیقه على السند (۳۷۱۲) والشیخ لباق الك (۱۹۹) والأرناؤوط في تخریج زاد العاد (5 / 
۹۸( . 

(۲) البخاري : كتاب الدّعوات : باب لله مائة اسم غير واد« OER‏ 

ومسلم : كتاب الذكر والدّعاء : باب في أسماء الله تعالى وفضل من أخصاها ۰ (۲۲۷۷) (7) . 

من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 

(0) !حصاژها : حفظها لفظا وفهمها معنى وتمامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها . 

(۲) حديث طعیف : يشير الشيخ العلیمین حفظه الله إلى الحديث الذي رواه اليّرمذي (۳۵۰۷) وابن حبان - 


۱۷ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوی ص (۳۸۲) ج (5) من جموع ابن قاسم 
« تعیینها ليس من كلام ابي عله باتفاق أهل المعرفة بحديئهووقال قبل ذلك ص (۳۲۹) 
« إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشامیین يا جاء في بعض طرق 
خدیثه » أ .هھ وقال ابن حجر في فتح الباري ص (۲۱۵) ج )١١(‏ ط 
السلفية : « ليست العلة عند الشّيخين (البخاري ومسلم) تفرد الولید فقط بل الاختلاف 
فيه : والاضطراب وتدلیسه واحتال الادراج  »‏ . ه 


ولا لم يصح تعيينها عن البي عو اختلف السّلف فيه وروی عنم في ذلك أنواع . 


وقد جمعت عة وتسعین اسما ما ظَهّر لي من كتاب الله تعالی وسئّة رسوله عله . 





= (۲۳۸۵) والحاكم )١١/ ١(‏ والبغوي في شرح السسّة (۱۲0۷) والخطنى في شأن الدُعاء ص (48) والرْجاج في 
تفسير أسماء الله الحسنى ص (۲۱) من طرق عن صفوان بن صاخ الدُمشقي عن الوليد بن مسلم ثنا شعيب بن 
أي حمزة عن أي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : « لد لله یس ون 
الما مائة لا واجد من احصاها دحل الج » ثم ذكر فيه الأسماء . وقال التّرمذي : « غريب + . وقال 
الحا : « هذا حديث قد خرّجاه في الصّحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه » والعلة فيه عندهما 8 
الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره وليس هذا بعلة ... » ثم ذكر له طريقاً 
آخر فيه سرد الأسماء من طريق عبد العزيز بن الحْصِيْن عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ألي هريرة به . قال 
الحافظ في الفتح (۱۱ / ۲۱۵) : « ليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط » بل الاختلاف فيه » والاضطراب » 
وتدليسه واحتال الإدراج » أ .ه وقد أخرجه ابن ماجه (۳۷۹۱) من طريق أخرى عن موسی بن عقبة عن الأعرج 

عن أي هريرة مرفوعاً بنحو ما تقدم بزيادة ونقصان . وقال البوصيري : « ۸ يمخرج أحد من الأئمة السسّتة عدد 
أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا غيره غير ابن ماجة والترمذي مع تقديم وتأخير » وطريق الترمذي أصحٌ شيء 
في الباب » وفي إسناد طريق ابن ماجة ضعف لضعف عبد اللك بن محمد الصّغاني » أ .ه . وقول 
البوصيري : « طريق الترمذي أصح شيء في الباب » لا يعني أنه صحيح بل هو حسن حالاً من غيره فقط . وقال 
الحافظ في تخر الاذکار : « وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء وزيادة 
ونقص :أ .ه وقد ضعّف ابن حزم الأحاديث الواردة في سرد الأسماء کا في الفتح (۱۱ / ۲۱۷) والحق أن الحديث 
ثابت دون ذكر الأسماء » وأن ذكر الأسماء فيه مدرج . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲ / ۲3۹) : « والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا 
مدرج ‏ وإنما ذلك کا رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصغاني عن زهير بن محمد أله بل عن غير 
واحد من أهلى العلم أنهم قالوا ذلك » أي أنهم جمعوها من القران كا روى عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة 
وأبو زيد اللغوي والله أعلم » أ .ه وراجع كلام البغوي في شرح السنة (ه /۳۰) . والحديث أشار إلى تضعيفه 
الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح (۲ / ۷۰۸) وعبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول (؛ / ۰۱۷۶ 
¥( . 


۱۸ 


© فمن کناب الله تعَالى : 

| ال ۲ - لخد ۳ -لأعلى 4 - ارم ه - لإ 5 - لاو 
۷ - والآعرٌ ۸ - والظاهر ٩‏ - والبَاطِنْ ۱۰ - الباريء ۱ - ابر ١١‏ - البصير 
۳ - الاب ١4‏ - الجبار ۰ - الحافظ ونع E‏ ۸ - الحفي 
٩‏ - احق ٠١١‏ - امن ١؟‏ - الحَكيمٌ ۲۲ - الم ۲۳ - الحَميدٌُ ۲4 - الي 
۰۵ - الیو 5 - الخبير ۷ - الخال ؟ - الكلاق ۲۹ - اروف ۰ - الرحمن 
۱ - الحم ۳۲ - ارْزاق ۳۳- اقب 4" - السّلام ۳۵ - السّميع ۳۹ - الشاكر 
۷ - الشکور ۲۸ - الشهيد ۳٩‏ - الم 4۰ - الم ٩۱‏ - الغزیژ 4۲ 2 العَظِيم 
۳ - او ۳۵ - الم ٠٠‏ - ام 85 - از 4۷ - العفور 4۸ - اي 
٩‏ - الفاح .5 - اف ١ه‏ - الاه ۵۲ - انوس ۵۳ - القَدِيرُ 04 - القَرِيبُ 
ماي که - هار ۷ه- لق و ۵4 - افیف 5۰ - المومن 
١‏ - المع ۲۲ - المتکبر ٩۳‏ - المَتِينُ 16 - المجیبٌ ٩۵‏ - المَجِيدُ 5 - المجیط 
۷ - المُصّورٌ 1۸ - المُمْتَدر 58 - المُقيثُ ۷۰ - املك 7١‏ - المَليك ۷۲ - المولى 

۳ - المُهَيْمنُ 4/ - التُصير 75 - الاح 5 - الوَارتُ ۷ - الواسع ۷۸ - الودوذ 

۹ - الوکیل ۸۰ - الول ۸۱ - الومَابُ 

© ومن سنّة سول الله عقر : 

5 - الجميل ۸۳ - الجَوّاد ۸4 - الحكم ۸۰ - الح ۸۱ - ارب 

۷ - الرفيق ۸۸ - السبوح٩۸‏ - السّيد ۰ - اي ٩۱‏ - اليب 

۲ - القابض ٩۳‏ - الباسط 6 - المُقَدّم ٩0‏ - اور ٩۳‏ - المحسين 

۷ - المعطي ۹۸ - الان 44 - الوتر 

(۱) وإذا تقزّر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعاً فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييذ بعدد 
کا قال الحافظ (۱۱/ ۲۱۷) وذكر هناك طرفاً من أهل العلم وطريقة كل منهم في ذلك ثم قال (۱۱/ 
١‏ : « والحوالة على الكتاب العزيز أقرب وقد حصل بحمد الله تتبعها کا قدمته وبقى أن يعمد إلى ما تکرر 
لفظاً ومعنى من القران فيقتصر عليه ویتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة فهو نمط آخر من التتبع 
عسى الله أن یمین عليه بحوله وقوته آمين » أ.ه . وراجع الفتح حيث ذكر الحافظ الأسماء التي تتبعها أهل العلم - 
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"وکذا من رجع إلى کتاب الأسلماء والصفات للبيهقي ص (۱۳ : ۱۲۰) وجد فيه بغيته من الأدلة القرآنية والأخبار 
الصنحيحة على أنماء الله بطريقة فريدة في التقسيم . 

وقد رأيت أن أقوم بتخرج الأحاديث التي أشار لا الشتيخ العثيمين حفظه الله زا الية عشر اس التي قام بتتبعها 

من السسّنة لتتم الفائدة ومن أراد شرح أسماء الله الحُسْنى فليرجع إلى شأن الدّعاء للخطّابي وكذا تفسير أسماء الله 
الحسنى للژجاج وغير ذلك ما صف في شرح أملماء الله الحسنى . 

وأستعين بالله العظيم فأقول : 
© اما اسم الجميل : 

فقد ورد ضمن حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : أي دان رل 

آخرجه مسلم : كتاب الإيمان : باب تحريم الكبر وبيانه )١430(‏ (83) . 

وني الباب عن أي أمامة وابن عمر وجابر واي سعید رضي الله عنهم . 
© وأمًا اسم الجَوّاد : 

فيشير الشيخ حفظه الله إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه مرفوعاً : « إن الله طيب يحب الطيب » 
نظيف يحب النظافة » كريم يحب الكرم » جواد يحب الجود » فتنظفوا .. » الحديث . أخرجه الترمذي (۲۷۹۹) 
وابن حبان في المجروحين (۱ / ۲۷۹) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (۲ / ۲۲۳ - 584) . وضعفه الترمذى 
بقوله : « حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف » وإسناده ضعيف جداً . فخالد بن إلياس متروك الحديث کا 


في التقريب (۱ / .)51١‏ 


وقال ابن حبان : « يروى الموضوعات عن الثقات حتی ي يسبق إلى القلب أنه الواضع لها لا يحل كتابة حديثه 
إلا على جهة التعجب » توقای رت" وبلا رسي وال سار بن الیاس ومع هذا فقد رمز ز السيوطي سنه 
. في الجامع الصغير وتبعه المناوي (۲ / ۲۳۱) وهذا افلا . وأورده الألبانى في ضعيف الجامع الصغير (۲ / 
۲) إلا أن هذا الجرء من الحديث : « إن الله جَوَادٌ يجب الجُود » ابٌ من طرق أخرى وله شواهد یتقوی بها 
00 
- ما رواه ابن عساكر والضياء ا في الجامع الصغير عن سعد بن أي وقاص مرو ولفظه : « إن الله كريم 
007 جوَّادٌ بحب الجودة » يحب معالى الامود ویکده سفسافها » وقد صحُحه الألباني في صحيح الجامع 
(0۷۹7 . 
اد زاره الدُولابى فى الكنى (۲ / ۱۳۷) من طريق عامر بن سعد عن سعد قال : قال رسول الله 
۳9 : إن الله نظيف یب النافة » جواد يحب الجود » كريم يحب الکرم ‏ طيب يحب الطيب ۰ الحديث . 
زراك و ی ی 
- وخرب ع هی امن طریق الاج بن أرطاة عن سلیمان بن سح عن طلحة بن عبيد الله بن كريز 
قال : قال رسول الله عاتم : د إن الله جوّاد يحب الجود يحب معال الأمور ۰.۰ هکذا مرسلاً ؛ فان عبيد الله 
ذبن كريز تابعى ثقة » وأيضاالحجاج , بن أرطأة مدلس وقد عنعنه . 
وقد رواه عنه نوح بن اى مريم موصولاً فقال : عنه عن طلحة بن مصرف عن كريب عن ابن عباس مرفوعاً 


۲۰ 


© رام امم الح : 





به . آخرجه أبو نعم فى الحلية ره | ۲۹) . ۰ 

وقال الألبانى فى الصحيحة (4/ ۱۷۰ : « وهذا من أوهام نوح أو وضعه فإنّهِ کذاب ٠‏ 
© وأمًا اسم الخکم : ۱ 

فيشير الشيخ حفظه الله إلى حديث القدام بن شرج عن أبيه عن جده هانىء أله لا وفد على اللبى عق مع 
قومه سعهم یکنوئه بأبى الحكم فدعاه النبى عله فقال : « إن الله هو الحكم واليه الخکُم ... » الحديث . 

رواه أبو داود (4۹50) والنسای (۸/ ۲۲۰ ۰ ۲۲۷) والبخاری فى الادب (۸۱۱) وف التاریخغ الکبیر (۸ /۲۲۷ ۰ 
4 . واسناده جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد بن القدام صدوق کا فى التقریب . وقد صححه الالبانی 
فى الارواء (۲۳۱۵) والأرناؤوط فى تخريجه لشرح السنة للبغوی (۱۲/ 744) . 

فورد ذلك ضمن حدیث سلمان مرفوعاً : إن الله خی كريم » إذا رم العبد إليه یه يُستحى أن يردها 
صفراً ۲ . احدیث . أخرجه أبو داود )۱٤۸۸(‏ والترمذی (۳۵۵۱) وابن ماجة (۳۸۹۵) وصححه ابن حبان 
(۰۲۳۹۵ ۲4۰۰ والحاكم (۱/ 44۷) وحسّه الحافظ ابن حجر ف الفتح (4۹۷/۱) والبغوى فى شرح السنة 
(۰/ 087 والأرناؤوط فى تخريجه لشرح السنة والألبانى فى صحيح الجامع (۱۷۵۳) . وف الباب عن يعلى بن 
أمية مرفوعاً بلفظ : « إن الله خیی سير يُحب الحياء والستر ... » الحديث . أخرجه أحمد (۲۲4/4) وأبو داود 
(۰4۰۱۲ 401*5) والسای (۲۰۰/۱) وصحُحه الألبانى فى الإرواء (۲۷۹۳) . وق الباب أيضاً عن أنس 
بلفظ : « إن الله خیی كريم ... » أخرجه الحا (۱ ٤۹۷/‏ ۰ 4۹۸) والبغوى فى شرح السنة (۰/ )١187‏ وف 


إسناده أبان ابن ألى عياش وهو ضعيف . 


© اما اسْمْ الب : 

فورد ذلك ضمن أحاديث كثيرة » والشيخ حفظه الله يشير إلى حدیث عمرو بن عبسة أنه سمع النبى عل 
يقول : « أقرب مايكون الب من العبد فى جوف الليل الآخر ... » الحديث . رواه الترمذی (۳۰۷۹) 
وقال : « حديث حسن صحيح ؛ ۰ والحاكم (۱ /۳۰۹) وصځحه على شرط مسلم ووافقه الذّهبِى وهو کا قالا .وقد 
صححه الألبانى فى تخريج الكلم الطيب ص(4۸) 

وق الباب عن ابن عباس مرفوعاً : « ألا وی ثهیت ان أقرأ القرآن راكعاً وساجداً » فأمّا الرركوع فعظموا 
فيه الب عر وجل ... » الحديث . رواه مسلم )٤۷۹(‏ (۲۰۷) . 

© وأمًا اسم الق : 0 

فورد ضمن حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً : « إن الله رف يحب الرّفق ... » الحديث . أخرجه 
مسلم : كتاب البر والصّلة : باب فضل الرفق (۲5۹۳) (۷۷) . 

وفى الباب عن خالد بن معدان وعبدالله بن مغفل وألى هريرة وألى أمامة وأنس رضى الله عنهم . 

وليس حديث عائشة عند البخارى فى الصّحيح کا خرجه الشيخ إنما حديث خالد بن معدان هو الذى عند 
ی ۱ 

© وأمًا اسم السَبُوح : 


۲١ 





فورد ذلك ضمن حديث عائشة رضى الله عنها قالت : كان رو :اله ا يقول فى رکوعه 
وسجوده : ٠‏ سبُوحٌ دوا رت الملائكة والروح » . آخرجه مسلم : كتاب الصلاة : باب مايقال ف ال ركوع 
والسجود )٤۸۷(‏ (۲۲۳) . 

» قال الخطابى فى شأن الدّعاء ص (154) : ١‏ السّبّوح : المنزه عن كل عيب » جاء بلفظ فعول من 
قولك : سبحت الله » أى : نزّهته » » وقال ص (4۰) : والقدوس : هو الطاهر من العيوب المنزه عن الأنداد » 


أ .هم 

© رام اسم السّيد : 

يشير الشيخ حفظه الله إلى حديث عبدالله بن الشّخير رضى الله عنه قال : انطلقت فى وفد بنى. عامر إلى رسول 

اله كله فقلنا : أنت سيدنا فقال : « السَيّد الله تبارك وتعال » رواه أحمد (4 / ؟) وأبو داود (» ) وصححه 
الألبانى فى صحيح الجامع )۹٤(‏ . 

© رانا انم الشّافى : 

فورد ذلك ضمن حدیث ألى هريرة وعائشة رضى الله عنم أن البى بإ انمض أهله مسح بيده 
اليْمنى ويقول : « اللْهُمّ رب الاس أذهب البأس » واشف أنت الشانی لاشفاء إلا شفاو له شام لا عادر سقماً » ' 
أخرجه البخارى : كتاب الطب : باب رقية النبى عام (۵۷4۲) . ومسلم : کتاب السلام : باب استحباب رقية 
المريض )٤١( )5١5١(‏ . 

© وأمّا انم اليب : 

فورد للك نين حدیث اي هريرة رضي الله عنه الطويل قال:قال رسول الله عله :« ايها اس ! إن الله 
طيّبٌ لا يقبل إلا طییا ... » الحديك , 1 

رواه مسلم : کتاب الزكاة : باب قبول الصّدقة من الکسب الطیب وتربيتها (0۰۱۵ (ه٠)‏ . 

© وأمًا امْمَا القابض والبایط : 

فقد ورد ضمن حدیث انس رضی الله عنه قال : قال لاس : يا رسول الله ! غلا الستغر » فسعر لنا » فقال 
رسول الله عله : « ان الله هو المع لقابض الباسط الرّازق » وائی لأرجو الله أن ألقى الله ولیس أحد منکم 
يُطالبنى بمظلمة فى دم ولا مال » . أخرجه أبو کرد 1 27148 والترمدي (155:4) وان اجا ٠‏ والدّارمى 
)١45 / ۲(‏ وأحمد ۰۱۰۰/۳ ۲۸۱ والبييقى (5 /۲۹) والطّيراق فى الكبير (۲۲ / 5؟١)‏ من حديث ألي 
جحيفة رضى الله عنه . وقال الترمذى : « حدیث حسنٌ صحيح » . وقال الحافظ في التلخيص (۳ )١4/‏ : « إسناده 
صحيح على شرط مسلم » . وقد صححه الألباني فى غاية المرام (۳۲۳) . 

فائدة : قال الزجاج فى تفسیر أسماء الله الحسنى ص (۰ 35 : ٠‏ الأدب في هذين الإسمين »> أن يذكرا معا » 
لأن قام لقدرةبذکرها سا ألا ترى أنك إذا فلك : إلى فلان تب أمْرى وبلط » دلا مجموعهما أنك تريد 
جميع أمرك إليه . 

وتقول : ليس إليك من أمرى بط ولا ْض » ولا جل ولا عقد . أراه ليس إليك منه شيء » وقال الشاعر : 

متى لامتى أد ر کم لا الک بایدیکم الات بسطننی. أو قبضى 


۲۲ 





© راما اسما المقام والمُؤتحر : 

فقد وردا في حدیث على بن أبي طالب رضی الله عنه فى صفة صلاة رسول الله ع أنه كان يقول من آخر 
اقل تعن ا و ا ب الفا ف قنك :وما اريت مانت کو ونا ريت .دما أذ 
أعلم به منى » أنت المقدم وأنت المؤخر لاله إلا أنت » . رواه مسلم : كتاب المسافرين : باب الدعاء فى صلاة 
الليل وقيامه . (۷۷۱) (۲۰۱) . 

وف الباب عن ابن عباس رضى الله عنبما : أخرجه البخاری (۱۱۲۰). 

© وأمّا ام المُحْسن : 

فقد عزاه الشيخ للطبرانی فى الأوسط وتردد فيه لأنه لم يطلع على رواته فى الطبرانی كذا قال . والحق أن الحديث 
ثابت وقد ورد عن -ع من الصحابة منهم شداد بن أوس وأنس وسرة . 

)۷۱۲۱( آما حديث شداد بن أوس : فأخرجه عبد الرّزاق فى المصنف (8507) وعنه الطبرانی فى الكبير‎ - ١ 
قال : حدثنا إسحاق بن ابراهم الدبرى أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أهى قلابة عن ألى الأشعث‎ . 
الصغانى عن شداد بن أوس قال : حفظت من رسول ال تین أنه قال : « إن الله عر وجل مُحُسِينٌ يحب‎ 
. الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا ال » وإذا ذبحم فأحسنوا اد ... » الحديث‎ 

وإسناده صحيح . رجاله ثقات کا قال الفيئمى فى المجمع . 

وشيخ الطبرانى إسحاق بن إبراهم الدیری وثقه الذهبى فى الميزان ١(‏ / ۱۸۱) وأشار إليه بعلامة (صح) التی 
تعنى أن العمل جرى على توثيقه . 

وقد أخرجه مسلم (۱۹۹۵) وأبو داود (۲۷۹۷) والساق (۷ / ۲۲۷) وابن ماجة (۴۱۷۰) وأحمد (4 / 
۳ ۰ والدّارمى (۱۹۷۹) والطيالسى )١40(‏ والبييقى (5 / ۱۲۸۰) وابن الجارود (۸۹۵) 
والطحاوی (۲ / )٠١©‏ وعبد الرّزاق (8504) والبغوى فى شرح السنة (۲۸۷۳) والطبرانی فى الكبير (4 ۰۷۱۱ 
7١5 ۰ 7٠١١ 0068 ۷ ۲ ۵‏ ۷۲۳ ولیس فيه عندهم جملة : « إن الله 
عر وجل مین ...2 . 

۲ - أما حديث أنس : فأخرجه ابن ای عاصم ف الدیات ص (05) وابن عدى ف الكامل (۲ / 6۳۲۸ وأبو 
نعم فى آخبار اصبیان (۲ / ۱۱۳) من طرق عن محمد بن بلال ثنا عمران عن قتادة عن آنس رضی ال عنه قال : قال 
رسول اله عه : « إذا حكمع فاغدلوا ولذا لثم فأخسنوا , فان الله مخسن يحب المحسينين 4 . 

قال الألبانى فى الصحيحة (479) : « وهذا إسناد جید رجاله ثقات معروفون غير محمد بن بلال وهو البصری 
الكندى قال ابن عدى : أرجو أنه لابأس به » وقال الحافظ : صدوق يغرب » أ.ه . 

۳ - آما حديث سمرة : فأخرجه ابن عدى فى الكامل بلفظ : « إن الله تعالى محسن فأحسنوا » وصححه الألبانى 
فى صحيح الجامع الصّغير ٩(‏ ۱۸۱ . 

وبالجملة فالحديث صحيح ثابت بهذه الروایات والله أعلم . وبهذا يزول التردد الذى عناه الشيخ بقوله : « وان 
كان عندنا تردد فى إدخال ... (المحسن) لاننا لم نطلع على رواته فى الطبرانی » . 

© وأمًا سم المُعْطِى : 


۳۳ 


يشير الشيخ حفظه الله إلى حدیث معاوية رضی الله عنه قال : قال رسول الله عل : « من برد الله به خيراً 

مه فى الدين .وا اف وأا القاسم . ؛ الحديث أخرجه البخارى : كتاب فرض الخُمس : باب قوله تعالى , 
CS‏ از 

وليس عند مسلم فى روایاته كلمة « والله المُْطى » وإما الرواية التى اتفق علیها الشیخان فبلفظ « ویعطی الله » 
البخاری (۷۳۱۲) ومسلم (۱۰۳۷) (۱۰۰)وف روایه للبخاری : « والله یعطی ۸ فى کتاب العلم : باب من يرد 
اله به خر (۷۱) فالحديث ليس عند مسلم بلفظ ٠‏ ای » وهی عمل الشاهد فتبه لذلك فقد عزاه الشيخ إل 
البخارى وعم وقد رايت أن محل الشاهد فى رواية البخارى فقط . 

© راا امم المَنّان : ' 

فيشير الشيخ حفظه الله إلى حديث أنس رضى الله عنه أنه كان مع رسول الله تله جالساً ورجل يصلى 

م دعا : ٠‏ الهم إل أسألك بأن لك الحمد لا له إلا نت الان بدي السموات والأرض ۷ وا كرام 
ياحى ياقيوم » فقال النبى: له لقد دعا الله باسمه العظيم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سل به أعطى » رواه أبو 
اد (496 )١‏ والتومذى (044؟) وانساق (۲ / ۲) وابن ماجة (۳۸۵۸) وصگحه ابن حيان 171 = موارم 
والجام (۱ /۰۳ه »> 204) ووافقه الذهبى . وإسناده صحيح کا قال الأرناؤوط فى تخريح شرح السنة للبغوى 
ره ۳۷ 
- فائدة : قال ee OAS‏ ب E RS ak‏ 
المن فى كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لایستیبه ولايطلب الجزاء عليه » فالمنان من أبنية المبالغة كالسفاك والوهاب » 
| .ه . 

© راما اسم الوتر : 

يشير الشیخ حفظه الله إلى حديث أنى هربرة رضی الله عنه قال : قال النبى :۸ لله تسعة وتسمون اسما 
من حفظها دخل الجنة » وان الله وتر يحب الوتر » . 

أخرجه البخاری : کتاب الدعوات : باب لله مائة اسم غير واحد ( ۰ 

ومسلم : کتاب الذ کر والدعاء .. : باب فى أسماء الله تعای وفضل من أحصاها (۷۷) (۵) . 

وق الباب عن على وابن مسعود وابن عمر رضی الله عنم . ۱ 

( تنبيه )حذفت من افامش تخرج الشيخ محمد الصا العثيمين للأحاديث وأشرت إليه ضمناً فى التُخريجات 
السابقة . 


۲٤ 


هذا ما اخترناه باتع واحد ونمانون اسما في کتاب الله تعالى ونمانية عشر اسما في 
سنّة رسول الله ع وان كان عندنا ردد في إدخال (الحفي) لأنه إنما ورد مقيداً في 


قوله تعالی عن [براهم : 9 له كان بي عَفِيًا 4 [ مرم ۷۰ کات a‏ 
لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذکره شيخ الاسلام را 


ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل : « مَالِكُ المُلك ذي الجلال والاکرام » . 


القاعدة السابعة : 
الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الیل بها عما يجب فیها : وهو آنواع : 


الأول : أن نکر شيعا منها أو یا دلت عليه الصّفات والأحكام ا فعل أهل التُعطيل 
من الجهمية وغيرهم لها كان ذلك إلحاداً لوجوب اعد با وعا لت علیه من 
الأحكام زالصفات اللائقة بالله فإلكار شيء من ذلك ميل بها عَمًا يحب قيا . 


الثاني : أن يجعلها دالّة على صفات تُشابه صفات الخلوقين ا فعل أهل اّشبيه وذلك 
لأن التشبیه معنى باطل لا يمكن أن تدلّ عليه اْصوص بل هي دالة على بطلانه 
فجعلها دالة علیه فيل بها عما یجب قينا 

الثالث : أن یسمی الله تعالى با ۸ یسم به نفسه كتسيية النُصارى له : رلأب) 
وتسمية الفلاسفة إياه : (العلة الفاعلة) وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية فتّسمِية الله 
تعالی بما لم یسم به نفسه ميل بها عمًّا يجب فا کا أن هذه الأسماء التي سوه بها 
نفسها باطلة ينره الله تعالى عنها . / 

الرابع : أن يشتق من أسمائه أسماء للاصنام ا فعل المشركون في اشتقاق العزی من 
العزيز واشتقاق اللات من الاله على أحد القولين فَسَمُوا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء 
الله تعالى مُخْتَصّةَ به لقوله تعالى : « ون الْأُسْمَاءُ الخستی فَادعُوةُ بها 4 
[ الأعراف : ۱۸۰ ] وقوله : الله لا إل إلا رل لأسْمَاءُ الْحُسئتى 4 [ طه : ۸ ] 
وقوله : 4 لأ الخنتى. م له ما في ارات ,ولارن 
لخر :141 ] فكما أختص بالعبادة وبالألوهية الحق وب س ها في ا 
والأرض فهو نحص بالأسماء الحُسْنَى فتَسسّمِية غيره بها على الوجه الذي یختص باه 

عر وجل مل بها عما یب فيا . ۱ 

ومنه ما یکون شرك أو کفرا حسما تَقمَضبيه الأدلة الشرعية . 


۳۹ 


القاغدة الأولى : 
ا 1 دا اران 


وغير ۳ . وقد 9 على هذا اسع 00 ور 


e ۳ 7‏ ل ا الأعلى . 
© وأمّا العقل : فوجهه أن کل موجود حقيقة فلا بد أن تکون له صفة إما صفة 
کال وإما صفة نقص وان باطل بالنسبة إلى الزب الکامل المُسسْتحق للعبادة وغذا 
أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأضنام باتصافها بالّْص والعجز فقال تعال : 8 وم 
أل بش لو من کون اله عن لا تیب له إلى نام ان وخم عن متام 
غالون 4 [ الأحقاف : ٠‏ ] وقال تعال : 9 وین يَْعُونَ من کون الله لا یحو 
شيعا وَهُم يُخْلَقَونَ . مات عير أَحَْاءِ وَمَا یعون أيّانَ ییون 4 [ النحل : ۲۰ 
۱ ] وقال عن إبراهم وهو يحتج على أبيه : ل يا ابت لم تلد ما لسع ولا مر 
زا لبي غك ا 4 1 مرم : ۲ ] وعلى قومه : افو ن ون الله ما لا 
> فاص و ۳ 4 کر 

بتکم شيعا ولا يَضْركم اف لکم وَلِمَا تعبْدُونَ من دون الله اقلا تعقلونَ 4 


[ نیام : 15 ۰ ۱۷ ] 


ثم إن قد نبت باس والشاهدة أن للمخلوق صفات کال وهي من الله تعالى نشعيلي 
الكمال E‏ 1 


© وأمًا الفطرة.: فلأن. الثفوس السليمة مجبولة مفطورة غل عبة الله وتعظيمه وعبادثه 


۳۷ 


وهل ثحب وم ول الا من علمت أله یف بصفات الكمال اللائقة بر بو بيته 
والوهیته ؟:. 


وإذا كانت الصّفة تقصاً لا کال فما فهي مُمْتنعة في حق الله تعالی کالوت والجهل 
و النسيان والعَجُر والعَمَى والصمم ونحوها لقوله تعالى : 9 ول عَلَى اي الّذِي 
لا مرت 4 [ الفرقان : 9۸ ] وقوله عن مومى : لإ في كتاب لانضيل ري ولا 
يَنْسَى 14 فاطر: ٤‏ ] وقوله  :‏ وما كان الله عجره من شيءِ في السّمَوَاتِ ولا 
في الأزض 4 [ طه : 7ه ] وقوله : آم يَحْسَبُونَ آنا لا تسْمَعٌ مِرّهُمْ وَنَجْوَاهُم 
ّى سنا ديهم کون 4 [ الزخرف : ۸۰ ] وقال اي موه في الدّجال : ول 
عور وی زیکم لسن باغو وا ا ور ل رار 
دون اص ولا غاب 0 

وقد عاقب الله تعالیالواصفین له بالنّقص 6 في قوله تعَالَى : « وقاّت اهود يد 

لله مَعْلُولَة غلك اندیهم ولعيو بِمَا الوا بل یداه مَبسوطان یثفق كيف ناء 4 
در : ند ستمع الله قول لین فوا إن اله قير وحن اء 
سکب ما قَالُوا وَكتْلَهُمْ ايء بكير حى وكقول خوقو! ات الْحريق 4 [ ال 
عمران : ۱۸۱ ]. 

ونرّه نفسه عما يُصيفونه به من التّقائص فقال سبحانه : $ سان رَبك رَبٌ ار 
عما تصفون . وك غلی لمرسلین . والخند له ارب العالمسن ي 
[ الصافات : ۱۸۰ - ۱۸۲ ] وقال تعالی : ما اد الله من ولد وَمّا كان مَعَهُ من 
هلب کل ما ی وَلعَلا بَْهُمْ علی بغض سِحَانَ الله عَم يَصفُونَ » 
[ المؤمنون : ٩۱‏ ] . 





(۱) البخاری : کتاب الفتن : باب ذکر الدّجال (۷۱۳۱) . 

ومسلم : کتاب الفتن وأشراط السّاعة : باب ذکر الدّجال وصفة مامعه (۲۹۳۳) (۱۰۱) من حدیث أنس 
رضی الله.عنه . 

(۲) البخاری : کتاب الفازی : باب غزوة خیم (4۲۰۵) . 

ول : کتاب الذ کر والدّعاء : باب استحباب خفض الصوت بالذ کر (؟ ۰( ) من یت اى موسی ىك 


۲۸ 


وإذا كانت الصْفة كلا في حال وتقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا 
مُمْتنعة على مبیل الإطلاق فلا تبث له إثباتاً مُطلقاً ولا تُنفى عنه تفياً مُطلقاً بل لا بد 
من التفصيل فتجوز في الحال التي تكون كلا وتمتنع في الحال التي تكون نقصاً وذلك 
كالمكر والكيّد والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون كلأ إذا كانت في مقابلة من 
يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بیثل فئله 
أو اشد وتکون فضا في غير هذه الخال وغذا + یذکرها الله تعالی من صفاته عل 
سبیل لاطلاق ولفا ذکرها في مقابلة من الول وزسله لها - کقوله 
تعالى : وَيمْكَرُونَ وَيَمْكْرٌ الله والله یر الماکرین » [ الأنفال : ۳۰ ] 
وقوله : © ی یکیون کیا راید كيدا 4 [ الطارق : ۰۱۵ ۱۰ ] 
وقوله : « وَالّذِينَ كذبوا باياتنا سَتسْتَدْرٍجُهُم من حَيْتْ لا يَعلمُونَ . أي لهم إن 
كيدي تین 4 [ الأعراف : ۰۱۸۲ ۱۸۳ ] وقوله : 3 إن الْمَُافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله 
هو نحادِعُهُمْ © [ النساء : ۱6۲ ] وقوله : « قَالُوا إا مَعَكم انح مُسْتَهْزِئُون . 
الله يَسْتَهْزِيءٌ بهم 4 [ البقرة : ۰۱۶4 ۱۵ ]. 
| ولهذا لم.يذكر الله أله خان من اوه فقال تعالى : « وان يُرِيدُوا جنک فقذ او 
لله من قبل فک ينهم الله عَلِيمَ يم 4 [ الأنفال : ۷۱ ] فقال : مکی 
منهم 4 وم يقل : فُخانهم لأن الخيانة حدعة في مقام الائهان وهي صفة ذم مطلقاً . 


وبذا عرف أن قول بعض العوام : « مان الله من يحون » منكر فاحش يهب الي 


نه . 





= الاشعری رضی الله عنه . 


۳۹ 


القاعدة الثانية : 
باب الصّفات أوسع من باب الأسماء : 


وذلك لأن کل اسم مُتَضّمّن لصفة م سبق في القاعدة ال من قواعد الأسماء 
ولان من الصفات ما یتعلق بأفعال الله تَعَالى وأفعاله لا منتبی لما م أن أقواله لا مُنْتَهَى 
۳ ره گے o‏ 00007 لو هو ا وه و o‏ 
ها قال الله تعالى  :‏ ولو اما في الارض من شجَرَةٍ اقلا والبَحر یمه من بَعْدِهِ 
و او 5 3 5 3 3 
سَبْعَة ابخر ما تفدث كلِمّات الله إن الله عزیژ حَكِيمٌ 46 [ لقمان : ۲۷ ] 
ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجیء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش 
إلى غير ذلك من الصّفات التي لا خحصى کا قال تعالى : ف وَجَاءَ رَبك 4 
: 5 ر م ما ی قرو و كاه 2 5 
[ الفجر : ۲۲ ] وقال : 8 هَل ینظرون إلا ان ايهم الله في ظلل من الغمام # 
ا و ج و ۳ 
[ البقرة : ۲۱۰ ] وقال : # فاخذهم الله بذئوبهم #4 [ ال عمران : ۱۱ ] 
زر 9 ۶ 3 ِ 2 2 3 2 8 
وقال : 9 وَيميك السَّمَاءَ ان تم علی الازض إلا باذنه 4 [ الحج : 16 ]. 
. موم تا هه و و الا سك و ەر 
وقال : «9 إن بطش رَبْكَ لَشَدِيدٌ © [ البروج : ۱۲ ] وقال : و يريد الله يكم اسر 
و لا بريد بكم الْعْسْر 6 [ البقرة : ۱۸۰ ] وقال النبي عي : « يَنْزِل ربا إلى السّمَاءِ 
2 4011 
لذنيا ٩۰4‏ . 


C3 


فتصف الله تال بپذه الصْفات على الوجه الوارد ولا سيه بها فلا نقول إن من 
أسمائه : الجَاي وَالآتي والاخذ والممسك والباطش والمرید والتّازل ونحو ذلك وان كنا 





(۱) جزء من حديث ای هريرة رضی الله عنه الذى آخرجه : 

البخاری : كتاب التهجد : باب الدّعاء والصّلاة فى آخر الليل )١١48(‏ . 

ومسلم : كتاب صلاة السافرین : باب التر غیب فى الّعاء والذکر فى آخر الليل والاجابة فيه (1A) )۷١۸(‏ 
وف الباب : عن أهى سعید الخدري رضی الله عنه آخرجه مسلم (۷۵۸) (۱۷۲) . . 

وراجع لشرح هذا الحديث والكلام عليه باستفاضة « شرح حديث النزول 4 » لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله . 


۳۰ 


القاعدة الثالنة : 
صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : ثبوتية وسليية  :‏ 
ل فالبوتية : ما أثبته الله تغلی لنفسه في كتابه أو على لسان وله مله وکلها صفات 
کال لا تقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدْرة والاستواء على العرش واليّرول 
إلى السّماء ادا والوجه والیدین وو ذلك . 
فیجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدلیل المع والعقل . 
© أما السمع : فمنه قوله تعالى ءا ا ها ال وا لاله سوه وانکتاب 
الى زل على رسوله والکتاب الى رل من بل وَمَن یف بالل وَمَلانْكتَهِ و که 
ورسله یوم الاخر فد ضَل ضلالاً بعيداً © [ النساء : ۹ فالایمان بالله يضمن 
الایان بصفاته والإيمان بالکتاب الذي نزل على رسوله يتضمّن الإيمان بکل ما جاء فيه 
من صفات الله وكون محمد ڪه رسوله يتضمّن الامان بکل ما آخبر به عن مسله 
وهو الله عر وجل . ۱ 
© وان العقل : فلأن الله تعالى خر بها عن نفسه وهو أعلم با من غيره وأصدق 
قیلا وأخسن حديئًا من غيره فوجب ابا له کا أخير بها من غير تردد فإن التّردد 
كن نما ی تفن زکرق انفبر صادراً من جوز عله الميل او الکذب و العي 
بحيث لا يفصح با يريد وكل هذه العيوب الثّلائة ممتنعة في حق الله عر وجل فوجب 
قبول تبره على ما أخبر به . 
وهكذا نقول فيما أخبر به الى یل عن الله تال فان ای عله أعلم الاس 
بربه واصدقهم حبرا وأَنْصّحُهم إرادة وافصخهم بياناً فوجب قبول ما احبر به على ما 
هو عة 
نا والصّفات السّلبية : ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
و وكلها صِفَاتُ نقص في حقه كالموت والتوم والجهل والتسيان والعَجْرٍ والنّعب . 


۳١ 


فيجب نفها عن الله تعالى ما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل وذلك لا 
O‏ ساي ال ا 
ا ابو اه 
يكون كلا کا لو قلت : الجدار لا یلم . وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون تفص 
كا في قول الشاعر : 

ية لا يَفثرونَ بش ولا يَظْلِمُونَ الَاسَ حه كر 
وقول الآخر : 

ِن تربي وان کائوا ڏوي سب" يسوا من الشّرٌ في شىءٍ وَإِنْ هَانا 
ااا تعال : « وتؤكل عَلَى لحي الّذِى لا يموت 
[ الفرقان : /ه ] ف فنفى الموت عنه يضمن كال حياته . 

مثال آخر : قوله تعالى : 9 ولا يَظَلِمُ رب أحداً ¢ ا لكهف : 45 ] نفی الظلم 
مثال ثالث : قوله تعالى  :‏ وما كان الله لِيَعْجِرَهُ من شَيء في السسّموَاتٍ ولا فى 
یک ی ی وغذا قال 

«: « له كان عَلِيمًا قییزا 4 [ فاطر : 44 ] لأن العجز سين إما الجهل بأسباب 

مد و شش ار ع کیا لم ذال ره کی * شيء في 
a‏ 


القاعدة الرابعة : 

الصّفات البوتية صفات مدح وکال فکلما کثرت وتنوعت دلالاتبا ظهر من کال 
الوصوف ببا ما هو آکثر : 

ولهذا كانت الصّفات القّبوتية التي آخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصّفات . 

أما الصّفات الستلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية : 

الأولى : بيان عموم آله 3 في قوله تعالى : © ليس کمثله شىء 4 
[ الشوری : ١١‏ ] « وَلَمْ كن له كُمُوًا اد 4 [ لاخلاص : 4 ] . 

الثانية : ی ما ادّعاه في حقه الکاذبون کا في قوله : « أن َعَوَا لِلرّحْمَنٍ ولد 
وما يَبَغى لِلرَّحْمَن أن یتَخذ ولذا © [ مرم : ۰٩۱‏ ۹۲ ] . 

الغالغة : دفع تم تقص من كاله فیما يتعلق بهذا الأمر المعيّن كا فى قوله : هر وم 
لا ال رات وا رشن وَمَا بیتهما انين ون : ۳۸ ] وقوله : « ولقذ 


کال ان وا .وم ها اف تب يام وَمَا مَسنًا من لوب 
7 


۳۳ 


القاعدة الخامسة : 


الصفات القُبوتية تنة تتقسم إلى قسمين : 
ذاتية وفعلية : 


ي ۾ يزل ولا وال ما وا لقنو شیم ور 
وال 6 :و الجكمة والعلو والعَظمة ومنها الصّفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين . 
لا والفعلية : هی التى تتعلق بمشيئته إن شاء فَعَلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على 
العرش والترول إلى السّماء الدنیا . 

وقد تكون الصفة يه ا وكام فنّه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن 
لله تال لم يزل ولا یزال مُتَكلماً . وباعتبار آحاد الکلام صفة فعلية لأن الکلام یتعلق 
مشیته يتكلّم متى شاء ما شاء ک في قوله تعال  :‏ الما مره را اراد شيا أن يمول 
لَه كن یکود 4 [ يس : ۸۲ ] . وکل صفة تعلقت بمشینته تعالى فٍتها تابعة 
حکمته . وقد تکون الحكمة مَعلومة لنا وقد نج عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين 
له سبحانه لا يشاء شيعا إلا وهو موافق للحكمة کا يشير إليه قوله تعال : $ وما 
َشَاهُونَ إا أن يَشَاءَ الله إِنْ الله كَانَ عَلِيماً عکیماً 4 [ الإنسان EFE‏ 


۳ 


القاعدة السادسة : 

يلزم في إثبات الصفات التخلى عن محذورين عظیمین : 

أحدهما : الّمنیل . والثاني : التكييف . 
07 فأمًا اقثیل : فهو اعتقاد یت أن ما أثبته من صفات الله تعالى ماثل لصيِمات 
اخلوقین وهذا اعتقاد باطل بدليل السّمع والعقل . 
© ام السّمع : فمنه قوله تعال :یس کمثله شىء 4 [ الشوری : ۱۱ ۲ 
وقوله : من يَخْلقُ کم یلق الا درون 4 [ النحل :۳۷ 
وقوله  :‏ هل تلم لَهُ ويا 4 [ مرم : 10 ] وقوله : ول يكن 4 کلرا اعد » 
[ الاخحلاص 2 
© مالعل :تمن وجوه 

الأول : أله قد عم الترورة أن بينَ الخالق واخلوق تباي فى لت وهذا یسرم 
أن کون يها كن ف الات لان وة كل ضرف تیش به كا هو ظاهر فى 
صفات الخلوقات المتباينة فى الذوات فقوة البعير مكلا غير قوة الذرة ناذا ظهر التباين 
بين الخلوقات مع اشتراكها ف الإمكان والحدُوث فظهور التَّباين بینبا وبين الخالق الى 

اي : ان RE‏ من جمعاوجوه ماب ق صفان 
للمخلوق ف المربوب التاق المفتقن إلى من ی يكمله وهل اعتقاد ذلك إلا تن تنقص لحق 
الخالق ؟ فان تشبيه الكامل بالنّاقص يجعله تاقصاً . 

الغالث : یا نشاهد فى امخلوقات ما ین فى الأسْماء ويختلف في الحقيقة والكيفية 
شاد أن للإنسان يَأ ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة 0 0 
الاسم وء يل وع بد وهام قر وهذه و وبينهما تباین فى ا لكيفية والوصف فعلم 
بذلك أن الاثّفاق فى الاسم لا يلزم منه الاتفاق فى الحقيقة . 


o 


والنّشبيه كلتّمثيل وقد يفرق بینهما بأن التّمئيل نّسوية فى كل الصّفات والتّشبيه 
النّسوية فى أكثر الصّفات لكن التُعبير بنفى التّمئيل أولى لموافقة فقة القرآن 9 لیس كله 
شُیء © [ الشوری ۶ ۱ ]. 


ل وأمًا اکییف : فهو أن يعتقد المثبت اد كيفية صفات الله تعالى کذا وکذا من 
غير أن يُقيّدها بِمُمَائْل . وهذا اعتقاد باطل بدلیل السّمع والعقل : 

© أن السّمع : فمنه قوله تعالى. : ولا بجطون به جلما 4 اه : 11°[ 
وقوله : « ولا تقف مالس للك به علمْ إن السَمْم ابر وَالْفَوَادَ كل أُولَيِك کان 
نه مَسُوولاً 4 [ الإسراء : ۳۰ ] ومن العلوم أله لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لاله 
تعالى آخبرنا عنها و م يخبرنا عن كيفيتها فيكون تكييفنا فقو ما لیس لنا به عم وقولاً 
بما لا یمکننا الاحاطة به . 

© وأمّا العقل : فلأن الشّىء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم 
بنظيره المُسّاوى له أو بالخبر الصّادق عنه وكل هذه الطرق منتفية فى كيفية صفات 
الله عز وجل فوجب بطلان تكييفها . 

وأيضا فإننا نقول : أى كيفية تقدرها لصفات الله تعال ؟ 

إن أى كيفية تُقَدّرُها فى ذِهْنِكَ فالله أَعْظُمُ واجل من ذلك . 

وأى كيفية ندرا لعیفات الله تال فك ستكون كاذبًا فيا لألّه لا لم لك 
بذلك . ۱ 

وحيئذ يجب الکف عن التکییف تقديراً بالجتان او تقريرا باللسان أو کخریرا 
بایان .0 

وفذا لا سعل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى : <إ الرَّحْمَنُ عَلَى العرش 
استوی 4[ طه : ه ] كيف اوی ؟ أطْرق رحمه الله باه ختی علاه ال خضاء 
( العرق ) ثم قال : « الاستواءُ عير مَجَهُولٍ والكيف غير مُعْقَول والإيمان به واجبٌ 


۳۹ 


#السوال عنه بدَعَة ۷ وروی عن شيخه ربيعة أيضاً : ۱ الاستواء غير مَجهول 
والکیف غیر امقول ۰ وقد مَشَى أهل العلم بَعْدَهُما على هذا الیزان . وإذا كان 
الکیف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفی عنه الدّليلان العقلى والشّرعى فوجب 
الکف عنه . 


فالحذر الحذر من الّکییف أو محاولته فانّك إن فعلت وقعت فى مُفاوز لا تستّطیع 
اخلاص ينها وان ألقاه الشّيطان فى قلبك فاعلم أنه من تَرَغاته فا لجا إلى رَبك فا ماد 
رم 9 ل عقا عع تق ع أل عد و 

وافعل ما امرك به فإنه طَبِيبُكَ قال الله تعالی : وَإِما رغنك من الشیطان تزغ فاستعذ 


ير رم 


بات هُوَ السسّمِيعٌ العَلِيمُ 4 [ فصلت : ۳5 ] . 


(۵ ار صحِيحٌ : أخرجه الذَّهبِى فى العلو ص ١ ١41(‏ 4۲ وأبو نعم فى الحلية (5 / ۰۳۲۵ 6۳۲۰ 
وعهان بن سعيد الدّارمى فى الرد على الجهمية ص (۵۵) » واللالکای فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة (2<4) 
وأبو عغان الصابونى فى عقيدة السلف (۲4 - 55) والبييقى فى الأسماء والصفات ص (4۰۸) من طرق يقوى 
بعضها بعضاً وصححه الذهبى فى العلو وكذا قواه الألبانى فى مختصره للعلو . وقال الحافظ فى الفتح (۱۳ / 405 » 
۷): « وأخرج البييقى بسند جيد عن عبدالله بن وهب ٠...‏ فذكره . 

(۲) أَتَرْصّحِيحٌ :أخرجه الذهبی ف العلو ص (۹۸) باسناد صحیح عن ربيعة » وأخرجه من طريق آخر اللالكاقٌ 
(575) وابن قدامة فى اثبات صفة العلو )٩۰(‏ والبييقى فى الاساء والصفات ص (۰۰۸ ۰4۰۹ 

وعزاه شيخ الاسلام ابن تيمية فى الفتوی الحموية ص (۲۷) إلى الخلال وقال : « بإسناد كلهم أئمة ثقات » 
أ .ه وقال فى مجموع الفتاوی «ه / 55”) بعد أن ذکر قول مالك : « ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ 
مالك و .ه 


۳۷ 


القاعدة السابعة : 
صفات الله تعالی توقيفية لا مجال للعقل فيا : 
فلا ثبت لله تعالى من الصّفات إلا ما دل الکباب والسّنة على 5 قال الامام 


أحمد رحمه الله تعال ل رشق انون ND‏ مدني E‏ نيد اله 
لا یتجاوز القرآن والحديث » ( انظر القاعدة الخامسة فى الأسماء ) . 


ولدلالة الكتاب والسّنة عل ثبوت الصّفة ثلاثة ا : 
الأول : اصریم بالصّفة كالعرّة والقوة والرّحمة وابّطّش والوجه واليدين ونحوها . 


الثاني : تَضَّمن الاسم ها مثل : العُفور مُتَضَمْن .للمغفرة والسّميع مُتَضَمّن للسّمع 
ونحو ذلك . ( انظر القاعدة الثّالئة في الاسمای . 

الثالث : الأصرج بِفِعْلٍ او وَصف دال عليها كالاستواء على العرش والرُول إلى 
السّماء الدنيا والمّجىء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين . الدّال 
علها - على اتیب - قوله تعالى : لح عَلَى رش ای )4 [ طه : ه 
وقول تین عه : « یرل رب إلى الستماء ای 0 اطدیت( .: وقول 

ع دس اع؟ عد لع ا دقر 2 ر 3 

تعالى  :‏ وَجَاءَ رَبك وَالْمَلْكُ صفا صفا & [ الفجر : ۲۲ ع وقوله : إنّا من 
الْمُجْرِمِينَ مُعَقَِمُونَ 4 [ السجدة : ۲۲ ] . 





(۱) خدیْث ص صحیحخ :تقدم تخريجه . 


۳۸ 


القاعدة الأولى : 
EE ۳ 0 4‏ و5 باابله ‏ . 
الأدلة التى تبث بها أمماء الله تعالى وصفاته هی كتاب الله تعالى وسة رسوله عي : 


عه ۳ 

فلا تثبت اسماء الله وصفاته بغيرهما . 

وعلى هذا فما ورد له لله تعالى من ذلك فى الكتاب والسّة وَجَبٌ إثباته . 

وما ورد فيه فيبما وجب نفيه مع إثبات کال طيده . 

ومَالم يَرِدْ إثباته ولا نفيه فيهما وجب التّوقف فى لفظه فلا یت ولا يمى لعدم 
ورود الاثبات والتفی فيه . 

4 ۰ ١ 0 ۶ 

وأمّا معناه فیفصل فيه فإن أرِيد به حق یلیق بالله تعالى فهو مقبول . وان أريد به 

معنی لا یلیق باه عر وجل و رده . 
2 م 5 37 و2 ةة ٤‏ 3 و 
4 ع 
- ومنه : کل صفة دل علیها فعل من أفعاله کالاستواء على العرش والرول إلى السّماء 
2 ۲ 1 5 0 

الذنیا واجیء للفصل بين عباده يوم القيامة و حو ذلك من افعاله التی لا حصی انواعها 
۱ 2 ۵ ی ۳ ۱ 
فضلا عن افرادها 3 وَيَفْعَل الله مَایْشَاء © [ ابراهم : ۲۷ ] . 
- ومنه : الوجه و العینان و الیدان ونحوها . 
- ومنه:الکلام والمَشيكة والارادة بقِسْميّها الکونی والشرعی . فالكونية ععنی المَشيئة 
والشرعية بمعنى الحبة . 


۳۹ 


- ومنه : ال[ضا والمَحَبَّة والغضب والکراهة ونحوها" . 
و العجز و الاعیاء والظلم والغفلة عن آعمال العباد وأن يكون له مثیل أو كفو و نحو 
ذلك" . 
« وممٌا لم يرد إثباته ولا فيه لفظ ( الجهة ) فلو سأل سائل هل ثبت لله تعالى جهة ؟ 
قلنا له : لفظ الجهة ۸ يرد فى الکتاب والستة إثباتاً ولا نفياً ویعْنی عنه ما بت فیهما 
من اه ان ق الما وما ماه فما أن باه به حال او سوه علو خبط 
ّم 0 8 0 
فالآوّل : باطل ؛ لنافاته لعلو الله تعالى الثَّابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة 
۳7 ص اع ء 5 8 3 عه و 
والثّالث : حٌَ ؛ لأن الله تعالى العلی فوق حلقه ولا يُجيط به شیء من خلوقانه . 
ودلیل هذه القاعدة السّمع والعقل : 
0 ای و ا تون وو و مراد و 
© فاما السمع : فمنه قوله تعالى : # وَهَذَا كياب انزلتاه مَبَاركٌ فانبعوه وَانّقَوا لعلكم 
7" 3 5 و اف هس لأس #. هي و 
ترخمون # [ الانعام : ۱۵۵ ] وقوله : «9 فامنوا بالل ورسوله النبى الامی الى يؤمن 
بالله و کلماته وَاتَبْعُوهُ لَعَلَكمْ تَهْتَدُونَ # [ الاعراف : ۱۵۸ ] وقوله : فو وما اتاكم 
ات چا ارم ار امه يل و : م و كو 
الرّسُولُ فَحُذُوهُ وما هکم عنهُ فَانتَهُوا 4 [ الحشر : ۷ ] وقوله : 9 من بطع الرسُول 
ع ۶ 2 ۰ 7 2 03 0 ۳ 2 - 
فقذ اطاع الله وَمَن تَوَلى فما ارسلتال علیهم حفیظا 4 [ النساء : ۸۰ ] وقوله : 9 فان 
2 م Aa o‏ 2 ا 0 و از رد وی و9 و > رارق 5- 2 
تتازعتم فى شَىءٍ فردوه إلى الله والرسول إن کنتم ومنون بالله واليوم الآآخرٍ ذلك 
رفس رمه دياع ري 5 7 07 وا روز و و ۵ 1 
یر واحسن تاويلا 4 [ النساء : 5ه ] وقوله : 8 وَأَنِ اخکم بيهم بما انل الله ولا 
َس ٠‏ ۶ه ِو 
تتَبِعْ أهْوَاءَهُمْ © [ المائدة : 4٩‏ ] . 
إلى غير ذلك من النُصوص الدّالة على وجوب الامان با جاء فى القران والسنة . 


رم أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد . 


3 


۳ روش ~~ 

وکل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء فى القران فهو دال على وجوب الإيمان 
يما جاء فى السنة لأن ما جاء فى القرآن الأمر باثباع ای ع والرّد إليه عند الشنازع . 
والرد إليه يكون إليه نفسه فى حياته ول ستته بعد وفاته . 

مر ا 0 3 سانل 2 ۱ 5 

فان الإيمان بالقران لمن استكبر عن اثباع الرسول عي المأمور به فى القرآن ؟. 

کار 9 وه روا 78 E 3 1 i‏ ۰ 

وین الإيمان بالقران لمن ۸ يرد التراع إلى الّبی عله وقد أمَرَ الله به فى القرآن ؟ 

۱ 0 2 1 وت 

۰ 9 ۳ 0 لو و لا 

ولقد قال الله تعالی : ۾ وئزلنا عَليِكَ الکتاب ییا لكل شىء [ النحل : ۸٩‏ ۲ 
ومن العلوم أن كيرا من آمور الشريعة اللمية والعتلية جاء بیانا بالسنة فیکون با 
© وأما العقل : فنقول إن تفصیل القول فیما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تال 


14 
من أمور الغيب التى لا يكن إذْراكها بالعقل فوجب الْرّجوع فيه إلى ما جاء فى الكتاب 
والسنة . 


1۱ 


القاعدة الثانية : 


الواجب فى. نصوص القرآن والسٌة اجراژها على ظاهرها دون تحریف لا سیما 
تصوص الصفات حيث لا مَجال للرأی فيا : 

ودلیل ذلك السّمع والعقل . 

11 3 7 ۲ 9 و ا سین رخ ی ان ی 
© اما السّمع : فقوله تعال : ۵ زل به الروح الامین على قلبك لتکون من المنذرین 
2 م2 ۱ ةر و ی 
ِلِسَانٍ عربی مبین ‏ [ الشعراء : ۱۹۳ - ۱۹۵ ] وقوله  :‏ لا تراه قرانا ری 
عَلكُمْ تْقلون © [ يوسف : ۲ ] وقوله : [ إن َعلناهُ قراناً ری لمکم تنیلرن 6 
ا : ۲ ] وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره بالأأسان العربى 
إل آن ینم منه دلیل شرعی . 

ا و رت ۹ ره عي 5 ۶ 5 

وقد ذم الله تعالى اليهود على تحریفهم وبیّن انهم بتحريفهم من آبعد الثاس عن الإيمان 
گر ا و گر و و و“ 922 دق مره ل o‏ فا ساسم اه مده رو 
فقال : ا اقْتَطْمعُونَ أن ینوا لَکم وق کان ريق منْهمْ يعون كلام الله ثم رفوت 
من بَعْدِمَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [ البقرة : ۷۵ ] وقال تعالى : 8 مِنَ الذِينَ هَادُوا 
یخرفون ؛ الكل عن مواضیعه وولو مقا و عا 4 الاية [ النساء : 4٩‏ ] . 


رح 


© وأمًا العقل : لان اكلم بهذه الصوص لم بمراده من غيره وقد خاطبنا 
باللسان العری المبين فَوَجَبَ قبوله عل ظاهره وإلا لاختلفت إل راء وتفرّقت الان 7 


3 


القاعدة الثالنة : 

ظواهر نصوص الصّفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر : 
فباعتبار العنی هی معلومة وباعتبار الكيفية التی هی عليها مجهولة . 

وقد دَلْ على ذلك السّمع والعقل . 

E NE 4‏ وت 2 x Id‏ ی 
© اما السّمع : فمنه قوله تعالى : ل کاب انزلاه إِليِكَ مبَارَكُ لذبروا ایاته وليتذكر 
اولو الاب 4 [ ص : ۲۹ ] وقوله تعالى : : تاه ران یا كم تنقلون » 
[ الز خرف : ۳ ] وقوله جل ذکره : انا ایک الذکر لین باس ما رل ایهم 
هم كرون [ التحل : 4 ]. 

والتّدبْر لا یکون ما عکن الومول إلى فهمه لیتذکر الانسان با فهمه منه . 
وكوك الق آن را له من هم العربية يذل عل آن مَغْناه معلوم والا !۱ کان 
ین بالغ ی غيرها . 

وبیان ای عه القران لئاس شامل تیان E‏ معناه . 
© وأما العقل : فلأن من المحال أن يرل الله تعالی کب أو کلم رهب 
يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون مدّاية للخلق ویبقی فى أعظم الأمور واشت‌ها 
ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الحجائية التى لا فهم منها شىء لأن ذلك من اسف 
الذى ثاباه جكمة الله تعالی وقد قال الله تعالى عن کتابه : 9 كتَابٌ اشکمث يانه 
م مك ین لذ عکم یر ) [ هود : ١‏ ] . 

هذه دلالة السّمع والعقل على جلیئا بمعانى صوص الصّفات . 

و دلالتهما على جَهُلنا ها باعتبار الكيفية فقد سبقت ف القاعدة السسّادسة من قواعد 
الصّفات . 

وبذا غلم بطلان مذهب امقر ية الذین یفُوضونْ علم معانی تصوص الات 
توق أن ها نلعن سل ملیف ها لته وقد ارت 


۳ 


2 


الأقوال عنهم بثبات العانی هذه النصوص إجمالاً أحياناً وتفصيلاً أحياناً وتفویضهم 
الكيفية إلى علم الله عز 55 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتابه المعروف ب ( العقل والنقل ) ص )١١5(‏ 
ج (۱) المطبوع على هامش ( منهاج السة ) : ٠‏ وأما التُّويض فمن المعلوم أن الله أمرنا 
بدیر القران وحَضًا على عَقله وفَهْمِه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن 
همه ومَغرفته وَعقله ؟ » إلى أن قال ص (۱۱۸) : « وحيتكذ فیکون ما وصف الله 
به نفسه فى القرآن أو كثير ما وَصّفَ الله به نفسه لا يعلم الأنبياء ماه بل ولو 
كلاماً لا يعقلون معناه ) 

قال : « ومعلوم أن هذا قح فى القرآن والأنبياء إذ كان الله أترل القرآن 
امير ا انا لاس وام ال سول أن یلم البلاغ المُبين وأن ین لاس 
ما رل الم وامر در القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الب 
عن صفاته ... لا يعلم أحد مناه فلا يعقل ولا يتدبّر ولا يكون الرسول بين للناس 
ما رل هم ولا بلغ اللا غ المبين وعلى هذا اقدیر فيقول كل مُلحد ود ع الحق 
نفس الأمر ما علمته برأِى وغقل وليس ف النُصوص ما بَاقضٌ ذلك لأن تلك 
مرس مشكلة تاد ول م عة حَدٌ مََْاها وما لا یماح مَْناه لا يجوز أن 
يمْتَدَلٌ به فیقی هذا الکلام سَّدَاً لباب الهدی والبّيان من جهة الانبیاء وقحاً لباب 
من يُعَارضهم ويقول : إن الى واليان فى طريقنا لا فى طریق الأثياء لأنا نحن نعلم 
كا فول له بالأدّلة العقلية والأنبياء ل یلوا ما يُقولون فَضْلاً عن أن ينوا مُرَادَهم 
ين أن قول أهل التّفويض الذین یزعمون أنهم یعون للسّنة والسلف من شر آقزال 
أهل البدّع والإلحاد » أ . ه كلام الشّيخ وهو کلام سَدِيدٌ من ذى رای شید وما 
عليه مَزيد رحمه الله تعالى رَحْمَةَ واسِعّة وجمعنا به فى جات التعبم . 


٤ 


القاعدة الرابعة : 

ظاهر النُصوص ما يَعبَادَرُ منبا إلى الذهن من المعانى وهو يختلف بحسب السیاق 
وما يضاف إليه الكلام : 

فالكلمة الواحدة يكون ها معْنى فى سياق ومعنى آخر فى سياق . وت ركيب الكلام 
يفيد مَعْنّى على وجه ومعنی اخر على وجه . ۱ 

فلفظ ( القرية ) مكلا یراد به الوم ثارّة ران القوم را ری 

فمن الأول قوله تعالى : لإ EET‏ كُوهَا قبل يوم الْقِيَامَة از 
معذیوها غذابا شديداً 4 [ الاسراء :۸ ]. 

ومن اللانی قوله تعالى عن الملائككة ضیف ابراهم  :‏ ان هلک هل هَذُه اَي 4 

وتقول : صنعت هذا بیدی فلا تکون اليد كاليد فى قوله تعالى : لما لك 
دق 6 [ ص : ۷۰ ع لأن اليد فى المثال آضییفت إلى المَحلوق فتکون متاسبة له وفى 
الآية أضيفت إلى الحالق فتكون لاثقة به فلا اد سل الفطرة صَرِي العقل ید أن 
يد الخالق كيد اخلوق أو بالعكس . 

وتقول : ما عندك لا ريد » وما زيد لا عندك فتفيد الجملة الثانية مَْنی غير ما 
تفیده الأول مع انُحاد الكلمات لكن اختلف الت ركيب فتغيّر المَعْنى به . 

إذا تَعَرّرَ هذا فظاهر تُصُوص الصّفات ما يَعَبَادَرٌ منها إلى الذهن من العانی . 

وقد انقسم الاس فيه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : من جعلوا الظاهر المُتَبَادَر منها مغنى حقاً یی بالله عر وجل وأبقوا 
EES‏ 

E sS 


$o 


بالصّفات الواردة كلها فى القرآن والسّة والامان بها وحَمْلها على الحقيقة لا على الجاز 
إا ا نهم لا ییون شا من ذلك ولا يحدون فيه صفة مَمْْصُورة » أه وقال القاضى 
أبو يعلى فى كتاب إبطال التأويل : و لا يَجُورُ رَد هذه الأخبار ولا التّشَاعْل بتأويلها 
وال اجب ها عل ظاهرها و اا ات اله لذ نش قفاب سار ترفن ا 
من الخلق ولا يعتقد الّشبيه فما كن عَلی ما روی عن الامام أحمد وسّائر الأئمة 
أه نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضی شيخ الاسلام ابن تيمية فى الفتوی الحموية 
ص ( ۸۷ - ۸٩‏ ) ج (ه) من مجموع الفتاوى لابن القاسم . 
" وهذا هو المَذْهب الصّحيح والطَّريق القويم الحكم وذلك لوجهين : 

الأول اه ن تام تون عله لكات انس ناف ررب اها ا ایا 
من أسماء الله وصفاته کا یلم ذلك من تتبعه بعلم وإِنْصّاف . 

لاني : أن يُقَالَ إن الحق إمّا أن یکون فيما قاله السلف أو فیما قاله غیرهم والانى 
باطل لأنّه يلزم منه أن يكون السّلف من الصّحابة والّابعین هم بإحسان تكلموا بالباطل 
تصریحا أو ظاهرا وم یتکلموا مرة واحدة لاتصريحا ولا ظاهرا باق الذى يجب 
اغتقاده . وهذا یسرم أن یکونوا إما جاهلين بالحق وإمًا عَالِين به لکن کتموه و کلاهما 
باطل وبطْلان لازم بل غل بطلان و يكون الحقٌ فيما قاله السّلف 
دون غیرهم . 

القسم اللاي : من جعلوا الظاهر ل هل 
الله وهو الشبيه وأبقوا دلاتها على ذلك . وهؤلاء هم المُسيّهة وعذهییم باطل مُحَرّم 
من عدة او جه . 

. الأوّل : أل جناية عل, اصوص وتفطیل ها عن المْراد ايا "نكف یکون الراد با 
التشبيه وقد قال الله تال : 9 لیس کمثله شَيءٌ 14 الشورى : ۱۱ ] . 

الاي : أن O Es‏ 
بدلالة النصوص على الاب بينهما ؟ 
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الثّالث : أن هذا الفهوم الذی فهمه المُشْبّه من التصوص مُخَالف لا فهمه السسّلف 
منپا فیکون باطلا . 

فان قال المشبّهآنا لا أعقل من نزول اله ویده الا مثل ماللمخلوق من ذلك والله 
تال ۸ یخاطبنا إلا با نعرفه ونعقله فجوابه من ثلالة أُوجه : 

آحدها : أن الذى خاطينا بذلك هو ای قال عن ۵ لیس کمئْله 
شَيء 16 الشورى : ۱۱ ] ونبی عباده أن یضربوا له الامثال أو يجعلوا له أندادا فقال : 
. © فلاتضربوا لله الأمكال إن الله یلم رام لا تَعْلَمُونَ 4[ النحل : ۷٤‏ ] وقال :8 تلا 
2 ب 2 وه هو + ۲ 0 م 
تَجْعلوا لله اندادا وا تَعْلَمُونَ © [ البقرة :۲۲ ] . وكلامه تعالى كله حق يُصَدَّقَ 

ثانيها : أن يُقال له الست تعقل لله ذاتا لا به الدوات فسیقول بل فيقال له فلتعقا 
له صفات لا شبه الصّفات فان القول فى الصّفات كالقول فى الذات ومن فرق بينهما 

الفهسا : أن يقال ات تُشاهد فى الخلوقات ما فق في الأسْماء ويختلف فى الحقيقة 
والكيفية فسيقول بل فيقال له إذا عقلت الاين بين المخلوقات فى هذا فلماذا لا تَعْقله 

E ۳‏ بان رو اج و ه حدم 

بين الخالق واخلوق مع ان التباین بين الخالق و اخلوق اظهر واعظم بل التمائل مستحیل 
بين الخالق واخلوق م سبق فى القاعدة السنّادسة من قواعد الصّفات . 

القسم الثالث : من جعلوا المعنئ المُتبادر من نصوص الصّفات معنى باطلاً لا يليق 
بالله وهو التّشبيه نم هم من أجل ذلك ألْكَروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله 
وهم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما فى الأسماء والصّفات ام خاصًا فيهما أو 
فى أحدهما فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معانی عینوها بعقولهم واضطربوا 
o ۰‏ 0 م رام ° 8 8 5 . 5 - 
فق تغیینبا اضطراباً کثیرا وسموا ذلك تاويقة وهو فی القيقة تحریف . 

ومذهییم باطل من وجوه : ۱ ۱ 

أحدها : أله جناية على النُصوص حيث جعلوها دالة على معنی باطل غير لائق با 


۷ 


ولا مراد له . 

الوجه الثاني : أنه صرف لكلام الله تَعَالى وكلام رسوله ی عن ظاهره . وال 
تعالی تحاطّب النّاس يسان عربى مین لِيَعقلوا الكلام ويفهموه على ما یه هذا لسن 

4 ا 20 موه 9 كس ساس ی ب 

العربى والّبی عي خاطبهم بافصح لستان ابش فَوَجَبَ حمل کلام الله ورسوله على 
ظاهره الفهوم بذلك اللسان العربى غير أنه يجب أن یصّان عن التُكييف والتّمثيل فى 
حق الله عر وجل . 

الوجه الثالث : أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى یحالفه قول على 
ینار ف رعو محم وله ان و قر لقا جرم ری راجت ما طهر ينها 
ما بط والائم وَالبَغّى بعیر الحق وان تُشركوا بالله ما لم یرل به سلطائا وان تقولوا 
عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ 4 [ الأعراف : ۳۳ ] ولقوله سبحانه : 9 ولا قف ما لیس 
لَك به علمْ إن المع وَالْبَصرٌ والفواه کل اوليك کان عَنْهُ مسئولاً 4 
[ الاسراء : ۳٩‏ ] . 

فالصّارف لکلام الله تال وَرَمسُوله عن ظاهره إلى معنی يخالفه قد قفا ما لیس له 
به علم وقال على الله ما لا یلم من وجهین : 

الأول : أنه زعم أنه ليس الراد بکلام الله تعالی ورسوله کذا مع أله ظاهر الکلام . 

الثالي : أله زعم أن الراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الکلام . 

وإذا كان من العلوم أن تعيين احلٌ المعنيين المُتساويين فى الاحتال قولا بلا علم فما 

ظنك بتعيين المعنى المرجوح الخالف لظاهر الكلام ؟ 

مثال ذلك : قوله تعالى لإبليس : «إ ما مَتَعَكَ أن تسْجُدَ لِمَا علقث بيدىٌ » 
[ ص : ۷۰ ] فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال : ۸ يرد باليدين الحقيقيتين وإنما 
راد كذا وكذا قلنا له : ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما الب فان اتی بدليل - 
وأنى له ذلك - وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته . 


۸ 


الوجه الرابع : فى إبطال مَذهب أهل التُعطيل أن صرف نصوص الصفات عن 
ظاهرها مُخَالف لا كان عليه ای عله وأصحابه وسلّف الأمة وأَيْمّتها فیکون باطلاً 
لان الق بلا ریب فیما کان علية ات ج وامتحایه وسلف الأمة اا 

الوجه الخامس : أن يُقَال للمُعَطّل : 

هل الت اغ باك من مه قیفر + 

تم يقال له : هل ما أخبر الله به عن نفسه صرق وحن ؟ فسيقول : نعم . 

ثم یال له : هل تلم كلاما أفصح وان من كلام الله تعَالى ؟ فسيقول : لا . 

ثم يقال له : هل نظن آن الم سبحانه وتعال آراد أن یعمی الق عل التلق فی هذه 
لنصوص لیستخرجوه بعقوهم ؟ فسیقول : لا . 

هذا ما يقال له باعتبار ما جاء فى القُرآن 

آما باعتبار ما جاء فى السّنة فیقال له : 

0 ۵ الك 

ثم يُقال له اهل يها اح بل ستول ان و كله عن الله صدق وح ؟ فسيقول : : نعم . 
ثم یال له : هل تعلم أن أحداً من الاس أفْصّح كلام وين من سول الله عه ؟ 


فسیقول : لا . 
.0 5 ۶ ۶ 3 ی( ۳ و صاان 
ْم يقال له : هل تعلم أن أحدا من الاس أُنْصّمّ لواد الله من سول الله لت ؟ 
فسيقول : لا . 


قيُقَال له : إذا كنت ۷ بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشتّجاعة فى إثبات 
ما یه الله تعالى لنفسه وأنْبتَهُ له رَسُوله عه على خقیقته وظاهره اللائق بالله ؟ وكيف 
يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفى حقيقته تلك وصرفه إلى مُعْنى یحالف ظاهره 


بغير علم ؟ 


۹ 


وماذا يضيرك ادا أثبت لله تعالى ما أثبته لتفسه فى کتابه أو سنّة نبیه عه على الوجه 
اللائق به فأخذت با جاء فى الکتاب والسنة إثباتاً ونفياً ؟ . 

ع ق ۳ 5 ۳ E‏ را گر ووو 

أفليس هذا اس لك وأقوم لجوابك إذا سيلك يوم القيامة : 9 مَاذا اجبتم 
المَرِسَلِينَ © [ القصص : ۱۵ ] . 

۳ ۳ ۰ 2 5 5 4 
المراد یکون - على تقدیر جواز صرفها - غير ما صرفتبا إليه 

8 5 3 8 تج رکرو 

الوجه السسّادس : فى إبطال مذهب أهل التُعطيل : أنه يلْرْمُ عليه لوازم باطلة وبطلان 
اللازم يدل على بطلان الملروم . 

فمن هذه اللوازم : 


2 ع 


أولاً : ان أهل التّعطيل لم يَصْرفوا صوص الصّفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا 
أنه مُسْلرِمٌ أو مُوهم لتشبيه الله تعالى بخلقه وتشبيه الله تعالى بخلقه کفر لأنه تكذيب 
لقوله تعال : 9 لَيْسَ کمثْله شيءٌ # [ الشورى : ۱۱ ] قال نعم بن حماد الخزاعى 
أحد مشايخ البخاری رحمهما الله : ١‏ وَمَنْ شمه الله یکلقه ققد کفر وَمَنْ جح ما وصّف 
اله تسه فد کر فا ون ان نه فيه وا مول لي OS‏ 
E‏ تم 2 5 . 5 سرب 
ومن العلوم ان من ابطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعال و کلام رسوله ع 
تشییها وکفرا أو مُوهماً لذلك . 
المندور تورث لقن یناخ واباطل ‏ باه تال فه ما لبحب عل افا 
فق اسان وصفاته و ج ما إلى عقوهم ی ییون لله ما بشاوون 
و Ey‏ ظاهر البطلان . 


(۱) اتر صَحيخْ :اخرجه الذهبی فى العلو باسناد صحیح, وصححه الألبانى فى مختصره للعلو ص (۱۸4) . 


7 I ۳ 0 ۳ : 0 
RES ESE 
. تأویلا‎ 

وحیتشذ اما أن يكون ای ع وخلفاژه الراشدون وسلف الأمة وأئمتبا قاصرین 

۳ 0 ۶ و ن 2 4 
لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته او مقصرین لعدم بیانهم للامة و کلا الامرين باطل . 
2 ت و وم ع2 ا 

رابعا : ان کلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فیما یعتقدونه فى ربمم وافهم الذی 
معرفتهم به من آهم ما جاءت به الشرائع بل هو رُبْدة الرسالات وإنما المرجع تلك العقول 
المُضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التُكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً أو التُحريف 
الذى يسمونه تأويلاً إن م يَتَمَكَنُوا و کل 

خامساً : أنه يلزم منه جواز نفى ما أثبته الله ورسوله عل فيقال فى قوله تعالى : 
و وَجَاءَ رَبك [ الفجر ۰ ] إنه لا يجيء وف قوله عي : « رل با إلى الا 
الذّنيا»إنه لا ينزل لان إسناد اجي ء والترول إل الله جاز عندهم » وأظهر علامات اجاز 
عند القائلين به صِحّة تفیه ونفى ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن الانفكاك 
عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس فى السئیاق ما يذل عليه . 

2 0 3 ۳ 7 3 رارك ۹3 5 

ثم إن من اهل التعطيل من طرد قاعدته فى جميع الصّفات او تَعَدَّى إلى الاساء أيضا 
ومهم امن قاقش فاب بغض المئفات دون بعض #الأشعرية والاتريدية : توا با 
8و ۶£ 03 38 3 
اثبتوه بحجة ان العقل يدل عليه ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه . 

فقول ف نفیکم لا نفیتموه بحجة أن العقل لا یدل علیه كو (ثباته اين العقل 
و و ون نم بالدّليل السّمعي . 

مثال ذلك : نهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرّحمة 

أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السّمع والعقل عليها 
© أما السسّمع : فمنه قوله تعالى.: :9 وَلَكِنَّ الله يفعَل ما يُرِيدُ © [ البقرة : ۲۵۳ ] . 
© وأما العقل : فإن اختلاف الخلوقات وتخصيص بعضها با يختص به من ذات أو 


°١ 


وصف دلیل على الارادة : 

ونفوا الرّحمة قالوا : لأا تمرم لين الراحم ورفته للمر حوم وهذا محال فى حق 
الله تعالى . 

وأوّلوا الأدلة السّمعية المثبتة للرّحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل فد روا الرحم بالمعم 
او مرید الائعام . 

فنقول طم : الرّحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السّمعية وأدلة ثبوتها اکثر عدداً وَتتوعاً 
من ادلة الإرادة . فقد وردت بالاسم مثل  :‏ امن الرحم 46 [ الفاتحة : ١‏ ] 
والصفة مثل : 8 وَرَبِْكَ العَفورٌ ذو الرّحْمّة # [الكهف : ۰۸] ولفعل 
لك و ل ا 
E CS‏ 
من دلالة التخصيص على الارادة لظهور ذلك للخاصة والعامّة بخلاف دلالة التتخصيص 
على الإرادة فإِلّه لا يظهر إلا لأفرادٍ من النّاس . 

وأمّا نفیها بحجّة نها تستازم اللين والرّقة فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة 
نکن نفی اورادة عبلها قال الأرادة میل امد إلا يرضو به خضول فة 
أو دفع مضرة و هذا یستلرم الحاجة والله تعال مره عن ذلك . 

فان 555 بان هذه إرادة الخلوق أمكن الجواب بمثله فى الرّحمة بان وم 
المُلتلزمة لنقص هی رحمة اخلوق . 

وبهذا تبيّن بطلان مذهب أهل التُعطيل سواء كان تعطیلاً عاماً آم حاصاً . 

وبه عُلمَ أن طريق الأشاعرة والاتريدية فى أسماء الله وصفاته وما احتجُوا به لذلك 
لا تندفع به شبّه العتزلة والجهمية وذلك من وجهين : 

أحدها : أنه طریق مُبْتَدَع لم يكن عليه النبى عه ولا سلف الأمة وأئمتها والبدعة 
لا تُدْفع بالبدعة وإِنّما تدفع بالسنة . 


o۲ 


الثاني : أن التلة والجهمية يمكنهم أن يحتجُوا لا نفوه على الأشاعرة والاتريدية ثل 
ما احتج به الأشاعرة والاتريدية لما نفوه على أهل السنة فيقولون : لقد أبخم لأنفسكم 

نفى ما تیم من الصّفات با زعشموه دليلاً عقلاً ام دليله السّمعى فلماذاتخزمون 
علينا نفي ما نفيناه با با نراه دليلاً عقليا ونؤل دليله المسّمعى فلنا عقول کا أن لكم عقولا 
فإن كانت عقولنا خاطته فكيف كانت عقولكم صَائبة وان كانت عُقولكم صائبة فكيف 
كانت عقولنا تحاطئة وليس لکم حجة فى الإنكار علينا سوى مرد التّحكم واتّباع 
ال موى . 

وهذه حجة دَامِغة والزام صّحيح من الجهمية والعتزلة للأشعرية والماتريدية ولا مدق 
لذلك ولا محیص عنه إلا بالرْجوع لمذهب السّلف الذين يطردون هذا الباب ویثبتون 

له تعالى من الأسماء والصفات ما أيه لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله عه بات 
لا تمثيل فيه ولا تكييف وتنزيباً لا تعطيل فيه ولا تحريف ومن ۸ يجعل الله له نورا 
فما له من ور . 

(تبيه ) علم مما سبق أن كل مطل مُكل وکل مئل مقطل . 

أا تعطيل المُعَطّل فظاهر وم تمثيله فلأنه ما عَطَّل لاعتقاده أن إثبات الصّفات 
تستلرم النشبيه فمل أَولاً وعطل ایا بتعطيله مله بالنّاقص . ۱ 

اما تمثيل المُمَكّل فظاهر وامّا تعطیله فمن ثلاثة أوجه : 

الأول ا تم دس نی 
مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنّما يدل على صفة تليق بالله عر وجل . 

الثاني : أنه عل كل ئص یل على نفى مُمَائلّة الله بخلقه . 

الثالث : أله عل الله تعالى عن كاله الواجب حيث مله بامخلوق التاقص . 


or 


غیت ون 
4 ا وا ر سسا 


اعلم أن بعض أهل التأويل آورد على أهل السسّنة شببة في نصوص من الكتاب وا 
فى الصّفات اأعى أن أهل السّنة صرفوها عن ظاهرها ليّلزِم أهل اسن بالموافقة على 
اويل أو المُدَاهنة فيه وقال : كيف كرون علينا تأويل ما ناه مع ارتكابكم لثله 
وحن نجيب - بعون الله تعالى - عن هذه الشببة بجوابین مُجُمَل وَمُفْصّل . 

اما المجمّل ‏ فیتلخص فى شيئين : 

أحدهما : أن لا تسلّم أن تفسير ا لستّلف ها صرف عن ظاهرها فإن ظاهر الكلام 
ما یتباقر منه من العنی وهو يختلف بحسب السیاق وما یاف إليه الكلام فإن الكلمات 
وک RS‏ 
| 
الکتاب والسنة ما ممصلا واما مُنْقصلاً ولس جرد شببات یزعمها الصنّارف براهین 
وقطعیات یتوصل بها إلى نفى ما أثبته الله لنفسه فى کتابه أو على لسان رَسُوله مَك . 
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واما الفصل فعلی کل نص ادعی ان السلف صرفوه عن ظاهره . 

وشمّل بالامقلة الثالية يدا با حکاه ابو حامد الغزال عن بعض التبلية ا قال : 
إن مد ۸ یتأول الا نی ثلالة اشیاء : « الخجر لاد یمین ان فی الارّض » « وَقلوب 
o‏ مس ۳ 2 04 E.‏ 3 
العباد بين أصبعين من اصابع الرحمن » « وی اجذ لس الرخمن من قبل اليَمَن » . 


نقله عنه شيخ الاسلام ابن تيمية ص (۳۹۸).ج ج (ه) : من مجموع الفتاوی 
وقال : « هذه الحكاية کذب على أحمد 4 . 


o4 


ل النال الأول : 
« الحجر الأسْود يَمِينُ الله فى الأرض ٠»‏ 
والجوابعنهة أنه حدیث باطل لا تشت عن الى ع قال ابن الجوزي في العلل 
امتناهية : « هذا خدیث لا يَصِحّ » وقال ابن العربي و و 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : « ژوی عن التي عله بإسنادٍ لا یت أ .هد وعلى هذا 
فلا حاجة للخوض فى معناه » . 
5 5 ۹ 0 4 ۱ 
لكن قال :شع اسلا ابن یمه« رالو يني هذ الاثر اس هر عن لبن 
95 ا و و بر گم 
عباس قال ۶ ٩‏ الخجر الاسو یمین مین الله فى الأزض من مافحه وَْبْلهُ نکاما مان 
الله موقل یمینه 0 ومن قدي اللفظ اقول تین له اه لا (شکال فیه فانه 
5 5 9 1 ۲ 7 وس 1 
قال : « يمين الله في الارض » وم يطلق فيقول : « یمین الله » وحکم اللفظ المقيد : 
يُخالف حكم المطلق ثم قال : « فمن صافحه وفبّله فكأنّما صافح الله وقبّل يُمينه ) 
وهذا صرج فى أن المصافح ۸ يُصافِح يمين الله اصلاً ولكن شبه بمن يُصافح الله فاوّل 





(۱) خدیث ضویف :أخرجه الخطیب فی تاريخه ٩(‏ / ۳۲۸) وابن عدى فى الكامل (۲ / ۱۷) وعزاه الألبانى 
فى الضعيفة ١(‏ / ۲۵۷) لألى بكر بن خلاد فى الفوائد (۱ / ۲۲۶ /۲) وابن بشران فى الأمالى (۲ /۳ )١/‏ . 
وف إسناده إسحاق بن بشر الکاهلی كذَّبه أبو بكر بن أنى شيبه وموسی بن هارون وأبو زرعه . وقال الخطيب 
فى ترجمته : « يروى عن مالك وغيره من الرفعاء أحاديث منكرة » . ثم ساق له هذا الحديث . وقال ابن عدى 
عقب الحديث : « هو فى عداد 7 يضع الحديث » وكذا قال الدّراقطنى کا فى الیزان (۱ / 185) . 

والحديث ضعفه المناوى فى فيض القدير (4۱۰/۳) ونقل هناك تضعيف ابن الجوزى وابن العربى له »> وكذا 
ضعفه الألبانى فى الضعيفة (۲۲۳) . 1 

(۲) ضیف جذاً :الأثر عن ابن عباس أخرجه ابن قتيبه فى غریب الحديث کا فى الضعيفة للألبافى (۱ /۲۵۷) 
عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً عليه . 

وإسناده ضعيف جداً فإن إبراهيم هذا وهو الخوزى متروك کا قال أحمد والنسانی وراجع ترجمته فى الميزان (۱ / 
۷۰ ۱ 

تنبيه : قال الألبانى فى الضعيفة (۱ / ۲۵۷ ۰ ۲۵۸) : « إذا عرفت ذلك فمن العجائب أن يسكت عن الحديث 
احافظ ابن رجب فى ذيل الطبقات (۷ / ۰۱۷ ۱۷۰) ويتأول ماروی عن ابن الفاعوس الحنبلى أنه كان 

: « الحجر الأمنود , يمين الله حَقِيقَة » بان المراد. بيمينه أنه محل الاستسلام والتقبيل وأن هذا المعنى هو حقيقة 

لي لو ۲۱۱۵۱ وکان يغنيه عن ذلك كله التنبيه على ضعف 
. الحديث وأنه لاداعى لتفسيره أو تأويله لأن التفسير فرع التصحيح م لايخفى » أ .ه 
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الحديث وآخره ين أن الحجر لیس من صفات الله تعالی کا هو معلوم عند کل 
عاقل 1 ه ص (۲۹۸) + جلد (5) مجموع الفتاوی . 


KKK 
: الخال الثاني‎ 0 


. » قوب العباد بين اصبعين“ من أصابع الرّحمَن‎ ١ 
والجواب : أن هذا الحديث صحیح رواه مسلم ف الباب الا من كتاب‎ 
و سم النبى له يقول : « إن لوب‎ 


ينی دم كلها بَيْنَ آصبعین من أصنابم, الرخمن کقلب واجد یصرفه حیث يَشَاءُ » ثم 
۱ قال رسول ال عم : هام تصرف قوب مرف وتا ى مك » . 


وقد أخذ السٌلف أهل السْة بظاهر الحديث وقالوا إن لله ای أصابع حقيقة نثبتها 
له ما أثبتها له زسوله عي ولا یلزم من کون قلوب بني آدم بين أَصبعین منها أن 
تکون مُمّاسة فا حتی يقال إن الحديث مُوهم للحلول فیجب صرفه عن ظاهره . فهذا 
اكات مسر نت الما وا رش وهي لا عض لسغ ولا الارن هانگ 
بين مكة والدينة مع تَباعد ما بينها وبينبما فقلوب بنى ادم كلها بين أصبعین من أصابع 
الرّحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك ممَاسة ولا مخلول . 
KKK‏ 


ل الخال الثالث : 


(۱) باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء برقم (۲۱۵۶) (۱۷) . 
0 أصبع مثلث اشمزة والباء ففيه تسع لغات والعاشرة أصبوع 1 قیل : 
أصبوع بضم الهمزة ۰ 


ca 


« إئي أجدُ نفس الرّحمن مِنْ قبل امن ؛ 
والجواب اه ا یت از رب ری 
الله عنه . قال قال النبى مَل : « ألا إن اإمان یمان وَالْحِكْمَة يمانية وَاجد تفس ریک 
قبل اليَمَنِ »© قال فى مجمع الزوائد : رجاله رجال الصّحيح غير شبيب وهو ثقة 
TS‏ 
التاريخ الكبير . 
فرج نف ریا وفرجا هکذا قال ۳ یدق ند ا ۳ اللغة قال 
فك مقاییس الل : « التفس كل شيء یفرج به عن مَكْرُوب » فیکون معنی الحديث 
أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أل ابمن قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
)0 وهؤلاء هم الذین فاتلوا اف الرّدة وفتحوا امار فهو نفس اه هی ان 
الکربات ) .اھ ص (۳۹۸) ج( مجموع فتاوى شيخ الاسلام لابن قاسم . 
KHK‏ 
ل] المثال الرابع 
قوله تعالى 7 ثم اسْتَوّى إلى السَّمَاء 4[ البقرة : 9 
ولبجواب : أن لاهل السْنة فى تفسیرها قولین : 
أحدها : نها بمعنى ارتفع إلى السماء وهو الذی رجحه ابن جرير قال فى تفسیره 
بعد أن ذكر الخلاف : « وأولى العانی بقول اه جل که : بوم ترك إي السماء 
سا 4 [ ايقرة :۲۹ ] علا علين وارتفع فدبّرهن بقدرته وخلقهن سبع 


(۱) رواه هد ۲ | ۱ ) وقال الحافظ فى تخر الكشاف ض (۱۸۹) : ١‏ رواه الطبرانی فى الأوسط ومسند 





الثاميين من طریق جرير بن عثمان عن شبیب بن روح عن أنى هربرة به فى حديث أوله « الایمان يمان » ولا 
باش بإسناده وله شاهد من حديث سلمة بن نفيل السكونى فى مسند البزار والطبرانى فى الكبير والببيقي فى الأسماء 
وفى سناده إبراهم بن سليمان الأفطس قال البزار : إنه غير مشهور » أ .ه . 


o¥ 


سّمّوات » أه . وذکره البفوی فى تفسیره قول ابن عباس وأكثر مفسری السلف . 
وذلك تمسّكا بظاهر لفظطا استُوی 4 وتفویضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عر 
وجل . ۱ 

القول الثاني : أن الاستواء هنا بمعنى القصد ایام ولل هذا القول ذهب اين کثیر 
فى تفسیر سورة البقرة والبغوی فى تفسير سورة فصلت قال ابن كثير : « أى قصد ۰ 
إلى السّماء والاستواء ههنا ضمن معنی القصد والاقبال لأنه عُدّي بإلى » . وقا 
الق عمد إل ملق ال غ 

وهذا القول ليس صَّرْفا للكلام عن ظاهره وذلك لأن الفعله استوى » اقترن حرف 

2 ۳ 3 م £ 
يدل على الغاية والانتهاء فانتقل إلى معنى يتاسب الحرف المقتّرن به ألا ترى إلى قوله 
تعالى : 9 عَيْنا یشرب بها عِبَادُ الله 4[ الإنسان :1 ۲ . حيث كان معناها یژوی بها 
عباد الله لأن اه ۱ 1 بالباء 0 إلى معنى يُناسبها وهو یروی فالفعل 
KKK‏ 

لا الخال الخامس والسادس : 


قوله تعالی ف سورة اتيك : « وُو مَعَكُمْ نما کم 14 اخدید 
فى سورة الجادلة : 8 ولا أذنى من ذلك لا آکر ِل هو مَعَهُم | 
كَانُوا 14 المجادلة : ۷ ] 

والجواب : أن الکلام فى هاتين الآيتين حى على حقيقته وظاهره . ولکن ما حقیقته 
و ظاهره ؟ 

هل يقال الا مره وحتيقه ل ل تا مع له سم تعن أذ کرد عمط 
أو يقال : إن ظاهره وحقيقته أن اله تغل مع خلقه معي تَفَْضى أن يكو مُجيطا 
بم علماً وقدرة وسَمْعاً وَبَصراً وتذبيراً ومُلطانا وغير ذلك من معانی ربوبيته مع علوه 


مه 


و ری أذ القول الأول لا یه لباق ولا يدل عليه بودن ارم وق 
َم 3 4 ۳ ۳ 0 5 ٤‏ ۶ و 
لان المعية هنا اضييفت إلى الله عز وجل وهو أعظم واجل من أن يُجيط به شىء من 
مخلوقاته ولأنَ المعية فى اللغة العربية التى نزل با القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المُصّاحبة 
ی الکان وإلما قذك عل ل اة تفسر اف في كل موضع بحسبه . 

وتفسیر معيّة الله تال لخلقه با يَقَتَضِى الخلول والاختلاط باطل من وجوه : 

الأول : أله مُحالف لاجماع السلف فما فَسّرها أحد منم بذلك بل کانوا جمعین 
على انکاره . 

الثاني : أنه اف لعلو الله ای التّابت بالکتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع 
السّلف وما كان مَُافيا لما ثبت بدليل كان باطلاً با ثبت به ذلك المُنَانِى وعلی هذا 
TS‏ والعقل والفصرة 

الثالث : اله مُسْتلرم للوازم باطلة لا لي بالله سبحانه وتغال . 

ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدّره حق قذره وعرف مَدُْلُول المعية فى اللغة العربية 
التى تل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تَقْتَضِى أن يكون مختلطاً بهم 
أو حالاً فى أمكنتهم فضلاً عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إا جاهل باللغة جاهل 
بعظمة الب جل وعلا . 

فإذا تبين بطلان هذا القول تعيّن أنْ يكون الحق هو القول الثانى وهو أن الله تعالى 
مع خلقه معية تقتضى أن يكون یط بهم علماً وقدرة ومع وبصراً وتدبيراً وسلطان 
وغير ذلك مما تقتضییه رُبُوبيته مع عُلُوٌه على عرشه فوق جميع خلقه . 

وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب لأنّهُما حق ولا يكون ظاهر الق إلا حمّاً ولايمكن 
أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبداً . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية ص (۱۰۳) ج (۵) من مجموع 


۵۹ 


الفتاوی لابن قاسم : « ثم هذه العية تَخْتَلِف أحكامها بحسب المَوّارد فلما 
قال : فق يَعْلْمْ مَايَلجّ فى الارض ومّا يخرَجٌ منها 4 [ الحديد :4 ] إلى قوله : «و وهو 
مَعَكمْ اينما کم # [ الحديد : ؛ ع دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه العية 
ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السّلف 
إنه معهم بعلمه!) وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . وكذلك فى قوله : ۷ ما کون من 
نُجْوَى لاه الا هُوَ رَابعْهُمْ که إلى قوله : 8 مُو مَعَهُمْ ما كَانُوا 4 [ المجادلة : ۷ ] 
الاية . 
ولا قال اللبی مل لصاحبه فى الغار :« لا تَحْرَّنْ إن الله مَعَنَا » كان هذا أيضا حقا 
2 5 8 7 04 5 8 
على ظاهره ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا مَعية الاطلاع والنصر والتاييد » . 
ثمّ قال : « فلفظ المعية قد استعمل فى الكتاب والسّة فى مواضع يقتضى فى كل 
7 3 ر 5 ۳۹ سج ۶ 2 
موضع آمورا لا یقتضییها فى الموضع الاخر فاما أن تختلف دلالتبا بحسب الواضع ١‏ 
رو ۰ ۲ REE‏ و 
تدل على قدرٍ مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز کل موضع بخاصية فعلی التقدیرین 
ليس مُقَتضًاها أن تکون ذات الرّب عر وجل مُخُتلطة بالق حتّی يقال قد صرفت 
عن ظاهرها » ا هھ 
ويدل عل أله ليس مفعضاها أن تکون ذات الرب عر وجل مختلطة بالخلق أن الله 
تعالى ذكرها فى آية الجادلة بين ذكر عُمُوم عله فى أول الآية وآخرها فقال  :‏ ام 
تر أن الله یم مافي السسّموات وما فى الأرضٍ ایکون من نجْوَى لها هو رم 
ولا ة إلا ُو اسهم ولا أذنى ين ذَلِكَ ولا أكثر إلا هو مهم اکتا كائوا 
م يهم بما عملوا یوم الْقِيَامَة إن الله یکل شيء عَلِيمٌ © [ المجادلة : ۷ ] . 
فیکون ظاهر الا ية آن مقط هذه اة عله بعباده رال لا تى عليه شيء من 
اعمال لا اله سبحانه مختاط مهم ولا أله مهم ق الارض . 


5 3-3 ۰ 5 
اما فى اية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مُسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم 





(م) كان هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه لأنه إذا كان معلوما أن الله تعالى معنا مع علوه لم ببق إلا 
أن يكون مقتضى هذه العية أنه تعالى عالم بنا مطلع شهيد مهيمن لا أنه معنا بذاته في الأرض 


٠ 


" علمه متلوة بیان أله بصير م يمل العباد فقال  :‏ هر الّذى كلق السّموات وَالأرضَ 
و ايام ثم استوی على الخرش يلم مایلج فی الأزْض وا يرح مِنْهَا وما یرل 

و ها و 
[ الحديد : 4 ]۲ 


۱ فيكون ظاهر الآية أن مُقْتَضَى هذه المعيّة عله بعيادة وَبصره بأعماهم مع علوه 
علييم واستوائه على عرشه لا أله سبحانه مقط بهم ولا أله معهم فى الأرض ولا 
لكان اخر الاية متَاقضا لأوهها الذّال عل علوه واستوائه عل عرشه . 


ذا تلن :3 ذك علمنا آن مقتضی کونه هال مع عباده اله یعلم أحو اشم ویسمم 
اتواهم ويرى أفعام ویدبر شوم فیخبی ويُميت ویشنی ویفقر ويؤق الملك من يَشَاء 
وزع اللك مِمّن يشتاء ور من يشاء ول من يشا إلى غير ذلك ما تفقضيه رُبوبيته 
وکال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شىء ومن كان هذا شأنه فهو مع تَحلقه حقيقة ولو 
كان فوقهم على عرشه حَقيقة”2 . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص (۱4۲) ج ج (۳) من مجموع 
الفتاوى لابن 0 قصل اكلام على لبه قال : « وكل هذا الكلام الذي ذكره 
اله سحانه نله فوق لش وله ما حق على حقيقته لا يحتاج إلى تخریف ولكن 
صان عن الظئُون الکاذبة ) أه . 


وقال فى الفتوى الحموية ص (۱۰۲ = 0۱۰۳ ج (ه) و المذكور : 
« وجماع الأمر فى ذلك أن الكتاب الي يَحْصل منهما كال الهدى والثور لمن قار 
كتاب الله وس یه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تیف الكلم عن مواضعه والإلحاد 
ف أسماء لله وآباته ولايحسب الحاسب أن شيعا من ذلك يض بعضه بعضا ألبتة مثل 
أن يقول القائل : ما فى الکتاب والسة من أن الله فوق العرش یخالفه اهر من قوله 
تعالى : وَهُوَ مَعَكمْ 4 وقوله عه : « دا ام احَدکم إلى الضّلاةٍ إن الله قبل 


(ه) وقد سبق أن المعية في. اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو الصاحبة فى المكان . 
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"١ 


وجهه ‏ ۱ ونحو ذلك فان هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش ٠‏ 

e‏ عع او سيان سس 2 و الى ی السّموَاتِ وَالأرضَ 
فى سیم ثم اوی على ار یلم تا َل فى الازض وم برج یلها وما 
ينل مِنَ السسّمَاء ومایشرح نها وهو م يما کم واه با تغملون بمییز 4 
[ الحديد : ٤‏ ] . 


4 وت ی هو 8 0 8 5 الله . 
فأخبر انه فوق العرش يَعْلَّمُ كل شیء وهو معنا اّما كنا کا قال اي ع فى 
حديث الاوعال : « والله فوق العرش وهو یلم ما أنتم عليه ) 69 1 ه . 


۴ 075 ا ا ٭ لے 5 
واعلم أن تفسير المعيّة بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يتاقضٌ مَائبَتَ من 
علو الله تعالى بذاته على عرشه وذلك من وجوه ثلائه : 


(۱) البخاري : كتاب الصلاة : باب حك البزاق باليد من المسند (4۰) . 

ومسلم : كتاب الساجد : باب النبى عن البصاق فى المسجد فى الصلاة وغيرها (0149) (۰ه) . 

من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

(۲) خدیث طعیف : حديث الأوعال الذي يقصده المؤلف هو حديث العباس بن عبد المطلب قال : كنا 
بالبطحاء فى عصابة فهم رسول الله عه فمرّت سحابة فقال : تدرون ما هذه ؟ قالوا : سحاب » قال : والمزن . 
قالوا : والمزن . قال : والعنان . قالوا : والعنان . 

ثم قال : تُذرون 5 بعد ما بين السماء والأزضين ؟ قالوا : لا لاء قال : إما واحدة أو اثنتين أو ثلاث وسبعين 
سنة ثم السسّماء فوق ذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السّماء السابعة بحر أَعْلَامُ واه ما بين سماء إلى سماء » 
ثم فوق ذلك كله ثمانية أملاك أؤْعالٍ مابين أظلافهم إلى رکیهم مثل مابين سماء إلى سماء » ثم فوق ظهورهم العرش 
أعلاه واسفله مثل ما بين سماء إلى ماء والله تعالى فوق ذلك » . ٠‏ 

أخرجه أحمد (۱ /۲۰ ۰ ۲۰۷) وأبو داود (4۷۲۳) والترمذي (۳۳۲۰) وحسنه » وابن ماجة (۱۹۳) والحام 
فى المستدرك (۲ )50١ » ٠٠٠/‏ وعغان الذّارمي في الرد على الجهمية ص (۲) وف النقض على المريسى ص (10. » 
۱ وابن أبي عاصم فى السنة (۵۷۷) وابن خزيمة فى التوحيد (4 ۱8) وال جری فى الشريعة ص (۰۲۹۲ ۲۹۳) 

ومد بن عثان بن أي شيبة فى العرش (4 » )٠١‏ والبييقى فى الأسماء والصفات ص (4 20 ) واللالكاف فى أصول 
اعتقاد أهل السسّنة )٠١١(‏ والعقيل فى الضعفاء (۲ /۲۸4) وابن الجوزى ف العلل المتناهية (۲ /۲۵) وف الواهيات 
)٠١ ١ 58 / 1‏ وأبو نعم فى أخبار أصبهان (۲ /۲) وأبو الشيخ فى العظمة (4 ۲۰) وابن قدامة فى العلو (9) والذهبى 
فى العلو ص (44 ۰ ۵۰) وابن عبد البر فى اتمهيد (۷ / ۱4۰) وأبن حزم فى الملل والنحل (۲ / ۰۱۰۰ ۱۰۱) 
والمزى فى تبذيب الكمال (۲ / ۷۱۹) وغيرهم من طرق عن ميمَاكِ بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف 
ا OEE‏ 


وسنده ضعيف منقطع فيه فيه أكثر من علة 


الأول : أن الله ای جمع بينبما نفسه فى كتابه امین له عن التاقض وما جمع 
اه ينما فی کتابه فلا فافض بینهما . 
" وکل شيء ف القرآن تن فيه ااقض فیما يبدو لك یره حتی يتين لك لقوله 
تعالى : أقلا درون اران ولو کان ین جد عبر الله جوا فيه کک 
[ النساء : ۸۲ ] فان ۸ يتبين لك فعليك بطريق الراسخین فى العلم الذ 
یقولون : و ما بو کل من عند را 4 [ آل عمران ۷ کل ال نله ی 
یله واعلم أن القُصُور فى علمك أو ف فَهُمِك وأن القرآن لا تناقض فيه . 


وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام فى قوله فيما سبق : « کا جمع الله بينهما » . 





١ >‏ - فمن ذلك : تفرد ساك بروايته وإذا نظرنا إلى حديث سماك حال الإنفراد وجدناه لا يتج به إذا انفرد ففى 
التبذيب (4 / ۲۳4) : قال النسائي : كان رما تفر فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة » لأنه كان يلقن فيتلقن » 
| أه . وهذا جرح إمام ناقد وهو بين واضح وقد انفرد في حدیثه بذكر صفة حملة العرش . 
۲ - وأيضاً : عبد الله بن عميرة جهول وأعل الذهبى حديثه هذا ف العلو بجهالته وف الميزان قال عنه : « فيه جهالة » 
وقال عنه البخارى : « لا يعرف له ماع من الاحنف بن قيس ٠‏ كذا فى التاريخ الكبير . 
* - أضف إلى ذلك : أن سياق الحديث فيه نكارة فى المتن - کا أشار إلى ذلك الأخ المكرم عبد الله بن يوسف 
فى فتيا وجوابها لابن العطار فى تعليق على الحديث ص (۷۲) - من وجهين : 
الأول : تشيه اللانكة باليوس » فإن الأوعال جمع وعل وهو تيس الجبال »وان كان هذا اللفظ يُستعار للأشراف 
من الناس فإنه ههنا على الأصل بقرينة ذكر الأظلاف فإنها من خواص ما يجتر من الحيوان . 
الثالى : أكثر الأصول تذكر الأظلاف والركب مؤنئة وهو معنى منكر فى حق الملائكة وقد أنكره الله على 
المشركين . 
وقد ضعف الحديث وأشار إلى ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم : ابن عدى فى الكامل فى ترجمة يحيى بن 
العلاء فقال : « إنه غير محفوظ » وردّه ابن العربى فى شرحه للترمذى بفوله : « أمور تلقفت من أهل الکتاب ليس 
ها أصل الصّحة » . وكذا ضعفه الألبانى فى تخريجه للسْنة لابن ألى عاصم والأرناؤوط ف تعليقه على الطّحاوية 
۲ | ۳۱۰ . ۱ ۱ : 
وما جاء من تقوية احافظ ابن القم له فى تهذيب السّنن (۷ / ۰۹۲ )٩۳‏ فلاعتقاده أن العلة التى فيه هی 
تفرد الولید بن ألى ثور عن سماك وأنها مدفوعة برواية غیره من الثقات عن سماك مثل ابراهم بن طهمان وغیره . 
والحق کا رأيت أن الاشكال ليس ف الطرق الموصلة لسماك وافا الإشكال فى سماك نفسه ومن فوقه . 
وأشار ابن القم إلى علة أخرى وهی امخالفة لحديث آخر رواه الترمذى عن ألى هريرة وردها بقوله : « أن الترمذی 
ضعف هذا الحديث عن أي هريرة » راجع تهذیب الستن (AT «4T ¥) ù‏ . 
ولعلنا رد لهذا الحديث بحن حاصاً باذن الله . 


1۳ 


وكذلك ابن القم کا فى مختصر الصواعق لابن الموصلى ص ( و 
سياق كلامه على المثال التّاسع ما قيل له مجاز قال : و وقد آخبر الله اله مع خلقه مع 
ات ل ره وقرن بين الأمرين کا قال تعالی - وذكر اية سورة الحديد - 
ثم قال : ۱ فاخ اله علق السّموات والارض واه استوی على عرشه والّه مع خلقه 
ل یر أعمالهم من فوق عرشه کا في حديث الأوعال : « والله فوق عرش یری ما 
م تایه ٩۲‏ فعلوه لا تقض تیه وميه لا طل علوه بل کله حقو أه . 


الوجه القالى : أن حقيقة معنى المعية لا يُناقض العلو فالاجتاع بینما مکن فى حق 
لوق فانه يقال : مازلنا تس والقمر معنا ولا يعد ذلك تنَاقُضاً ولا يَفَهُمُ یه أحد 
آن القمر نزل فى الأرض فإذا كان هذا مکناً فى حق الخلوق ففي حق الخالق احیط 
بكل شيء مع وه سبحانه من باب ول وذلك لأن حقيقة المعيّة لا تستلزم الاجتاع 
فى الکان . 


وإلى هذا الوجه آشار شيخ الاسلام ابن تيمية فى الفتوی الحموية ص (۱۰۳) اجلد 
ا عو الفتاوی این قاسم حيث قال : « وذلك أن كلمة (مع) فى اللغة 
إذا أطلقت فلیس ظاهرها فى الُلغة لا القارنة المُطلقة من غير وجوب مماسّة أو محاذاة 
عن بين أو شمال فإذا دت بمعنى من المَعَانى دلّت على المقارنة فى ذلك المعنى فإنه , 
يقال : مازلنا نسير والقمر معنا أو والنّجم معنا ويقال : هذا المتاع معى مجامعته لك 
وان كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عَرشِهِ حقيقة » أه . 
وصدق رحمه الله تعالى فد من كان عَالِماً بك مظعا عليك مین عليك يَسْمع 
ما تقول ويرى ما تفعل ویر جميع أمورك فهو معك حقيقة وان كان فوق عرش 
یه لان امد ون ss‏ 


ای هه اوق مور بوچ کیت ی 





(۱) حدیث ضیف : تقدم تخريجه . 
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من خلوقاته کا قال تعالى : ليس کمئله شيءٌ وهو السنهیع مر » 
[ الشوری : ۱۱ 

ولل هذا الوجه 50 ابن تيمية فى العقيدة وه 
۱ (۲) من جموع الفتاوى حيث قال : « وما كر فى الكتاب والسنة من قربه ومعيته 
لا ينای ما ذکر من غلوه وفوقیته فائّه سبحانه ليس کمثله شيء فى جميع نعوته وهو 
غ ف دوه كروت فى غلوه ؛ هه . 
( تدمة ) انقسم الناس فى معيّة الله تعالى لخلقه ثلاثة آقسام : 

القسم الأول يقولون : « إِنَّ معيّة الله تعال لخلقه مُفْعَضَاها العلم والاحاطة فى المعية 
العامة ومع افر والایید فى العية الخاضة مع ثبوت ا واستواتة عل تشه 4+ 
وهؤلاء هم السلف ومذههم هو الحق کا سبق تقريره . 

القسم الثانى یقولون : « إن معيّة الله لخلقه مقتضاها آن یکون معهم و EE‏ 
مع نفی علوه واستوائه على عرشه » . 

و هو لاء مت زان 
على بطلانه وإنكاره کا سبق 

القسم الثالث يقولون : « اد معيّة الله خلقه مُقْنَضَاها أن يكون معهم فى الأرض 
مع ثبوت علوه فوق عرشه » ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ص (۲۲۹) ج (۶) 
من مجموع الفتاوى . 
ف لطر د اله لا معطي ما الوه من احلول لاله باطل ولا کی أ يكون ظاهر 


( تنبيه ) اعلم أن تفسير الستّلف لعية الله تعالی لخلقه باه معهم بعلمه لا يقتضى 


الاقتصار على العلم بل | لعيّة تقتضى أيضاً إحاطته بهم سَمْعا وبّصرا وقدرة وتدبيرا ونحو 
ذلك من معاني ربوبيته . 


"o 


( تنبيه آخر ) آشرت فیما سبق إلى أن عُلو الله تعالی ثابت بالکتاب والسنة والعقل 
والفطرة والإجماع 8 
© اما الکتاب : فقد تنوعت دلالته على ذلك . 


- فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وکونه فى السّماء کقوله 
تعالى : # وهوالعلي العظیم 4 7 البقرة : ۲۵۰۵ ] © وه القاهر فوق عباده # 
[ الأنعام : ١18‏ ع 8 الرّحْمِنٌ عَلَى اعرش ای [ طه : ۵ ] ام مَنْ فى 
۳ 0 2 2و 250 
السَمَاء ان يَخْسيِف يكم الأرضّ 4 [ اللك : ۱۰ ] . 

سد ونارة بلفظ صعود الاشیاء وغروجها ورفعها إليه کقوله : © إليه يَصْعَدُ 4 يَصعَدُ اكلم 
لیب 46 [ فاطر :۰  ]‏ تفرخ الملائكة روخ اه 4 7 العارج : ؛ ع © اذ قال 
لله يآ عِيسى إِنّى متوفيك ورافك رل 4 [ ال عمران : ٠١‏ ] . 

تیار الق وول ال شیاه مه و ذلك کقوله تعال  :‏ فل له زو القدُس 
ین رَبك 4 [النحل : ۲۱۰۲ طبر ام من السّماءِ إلى الازض 4 
[ السجدة : ۵ ] 
© وأمًا المسّة : فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والاقرارية فى أحاديث كثيرة 
يلغ حد لّواتر وعل 9 متنوعة كقوله 2 ف سجوده ۶( کان 0 
0 :و لا ی لحلل E E‏ 


( 


مقت عضب 4 ۰ 





(۱) حَدِيتٌ صحيحٌ : رواه مسلم (۷۷۲) (۲۰۳) ضمن حديث طويل لحذيفة فى كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها : باب استحباب تطویل القراءة فى صلاة الليل وهو جزء من حدیث حذيفة رضى الله عنه أنه مع النبى 
عله يقول إذا ركع : سبحان ری العظم » وإذا سجد : سبحان ربى الأعلى ثلاث مرات » . 

أخرجه أبو داود (۸۷۱) والترمذی (555) وقال : هذا حديث حسن صحيح والنسائ (۳ / 557) وابن ماجه 
(۸۸۸) . وقد صحّحه الألبانى فى ریخ الكلم الطيب ص (۵۹) لشواهده . 

(۲) الحديث بهذا اللفظ : أخرجه البخارى : کتاب التوحيد : باب # وكان عرشه على الماء وهو رب العرش 
العظم ‏ (72477) . وهو عند مسلم بألفاظ كثيرة : كتاب التوبة : باب سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه 
(۲۱۷۹۱) . 
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وقوله Î»:‏ از ان و من فی السماء © . 
وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على النبر یوم الجمعة یقول : « للم اغا . 
وأنّه رفع يده إلى السّماء وهو يخطب النّاس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت فقال : « للم اسهد )© . 
وأنه قال للجارية : « الله » قالت:فی السماء.قاق ها وقال لسیدها : ١‏ اغیقها قَنه 
وی و . 
© وأمّا العقل :فقد دل على وجوب صفة الکمال لله تعالی وتئزیبه عن افص . والعلو 
صفة كال والستفل تقص فوجب لله تعالى صفة العلو وتلزيهه عن ضده ٠‏ 
© وأمًا الفطرة : : فقد دّت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فما من داع 
أو خائف فرع إلى ربه تال إا وجد فى قلبه ضرورة الانجاه نحو نمو العلو لایلتفت عن 
لا ل 
واسأل المصلين يقول الواحد منهم فى سجوده : ۱ سان ربي الأعْلى ) أين جه 
قلویپم حینذاك . 
e‏ : ققد أجمع الصّحابة واثبعون والأئمة تمة على أن الله تعالى فوق "موانه 
مستو ع عرشه و مُشهور فى ذلك صا سس قال الأوزاعى : كنا 
والتّابعُون موافون تقول إن لله تعالى ره وق عرشه ونومن بما جات به السنة 





- من حدیث ألى هريرة رضی الله عنه . 

)0 جزء من حديث ألى سعيد الخدرى الطويل الذى أخرجه : 

البخاری : کتاب الغازی : باب بعث على بن أهى طالب عليه السلام وخالد ب بن الوليد إلى یمن قبل حجة الوداع . 
(1۳۵۱) . ومسلم : کتاب الزكاة : باب ذکر الخوارج وصفاتيم )1٤٤( )١٠١514(‏ . 

(۲) البخاری : کتاب الاستسقاء : باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة )٠١١5(‏ . 

ومسلم : كتاب صلاة الاستسقاء : باب الدعاء فى الاستسقاء (۸۹۷) (۸) . من حديث امین ا رض 
الله عنه . 

(۳) مسلم : کتاب الحج : باب حجة النبى عه (۱۲۱۸) (۱۶۷) . 

من حديث جابر رضی الله عنه . 

(ع) مسلم : کتاب الجنائز ومواضع الصلاة : باب تحريم الکلام فى الصّلاة ونسخ ما كان من اباحته (5۳۷) 
(۳۳) . من حدیث معاوية بن الحكم المي ۳ 


۷ 


من الصّفات »“ وقد نقل الاجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ومُحال أن 
يقح فى مثل ذلك خلاف وقد تطابقت عليه هذه الأدلّة العظيمة التى لا يُخَالفها إلا 
مکابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته نسال الله تعالى السّلامة والعافية . 
تعلو الله تعال بذاته وصفاته من أن الأشياء وأظهرها دلبلا وأحق الاشیاء ورانا 
وآقعا : 
Re‏ 0 ۳ 0 5 
( تنبیه ثالث ) اعلم اا القاریء الکرم انه صدر منى كتابة لبعض الطلبة تتضمن 
و 1 2 ۱ 3 0 ١‏ 
ما قلته فى بعض امجالس فى معية الله تعالى لخلقه. ذ کرت فیا : ان عقیدتنا ان لله تعالى 
فة حقيقية. ذانية كليق: به وتقتطى (حاطته يكل شیء علماً وقذرة وسَمعا وتا 
° مرن 2 2 ۳ 2 5 2 ع 
وسلطانا وتذبیرا وأنَّه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو خالا ف امکنتهم بل هو 
1 2 گم و 
العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التى لا ينفك عنها وانّه مستو على عرشه 
ک) يليق بجلاله وأن ذلك لا ينای معيته لأنه تعالى : لَيْسَ کله شتيءٌ وَهُو السسّمِيعُ 
البصير 6[ الشورى : ۱۱ ] . 
وأردت بقولى ( ذاتية ) توكيد حقيقة مه تبارك وتعالى . 
۳ گے 1 ۶ 
وما آردت انّه مع خلقه سبحانه فى الارض كيف وقد قلت فى نفس هذه الكتابة 
0 وري ۶ ۾ 0 5 7 40 £ س0 
كا ترى إِنّه سبحانه مره أن يكون مُخْتلِطا بالخلق أو خالا فى آمکنتهم وانه العلي بذاته 
4 ِ 00 1 2 
وصفاته وان علوه من صفاته الذاتية التى لا يَُنفكٌ عنها وقلت فما أيضا ما نصه بالحرف 
الواحد : 
E‏ نه ۱ ۳ 
« وتری ان من زعم ان الله بذاته فى كل مكان فهو کافر أو ضال إن اعتقده وكاذب 
ان نسبه إل غیره من سلفت الامة اوائمثبا 4 ]هه 


ولامکن لعاقل عرف الله وقدّره حق قدره أن یقول إن الله مع خلقه فى الارض 


(۱) اثر صَحیخْ : أخرجه البييقى فى كتاب.الأسماء والصّفات ص (4۰۸) والذهبى فى العلو (ص ۱۳۸ 7 
مختصر) من طريق أبى عبد الله الحاك عن الأوزاعى قال .. » فذکره.قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوی الحموية 
۰ ص (4۳) : « إسناده صخيح » . وتبعه.عليه ابن القم فى اجقاع الجيوش ص (4۳) . وقال الألبانى فى مختصر العلو 
ص (۱۳۸) : ١‏ ورواته ائمة ثقات » | .ه . 


1۸ 


۱ 3 ۳ 5 3 £ 
وما زلت ولا آزال انکر هذا القول في كل مجلس من مَجالسي جری فيه ذکره . واسال 
اتفال أن ى و|خواني السلمین بالقول الّابت نی اطحياة الها وف الاخرة . 

هذا وقد کتبت بعد ذلك مقالا تشر فى ملة ( الدعوة ) التی تصدر فى الریاض 
ا ل 
ل ل ل ا E‏ 
ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ( ذاتية )© وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى 
وحقيقة المعيّة . 

واعلم أن كل كلمة تیلم کون الله تعالى فى الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي " 
علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإِنّها كلمة باطلة 
يجب إنكارها على قائلها کائناً من كان وبأى لفظ كانت . 

وکل كلام يُوهم - ولو عند بعض النّاس - ما لايليق بالله تعالى فان الواجب تجنبه 
ا ا ال ل 
رسوله علو َه فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من تُوَمّم فيه ما لا يليق بالله عر وجل . 

KKK 


لا المغال السابع والغامن : 


قوله تعای  :‏ ولخن فرب لله من حنل لورید 4 رق : ۱۳ ]۰ 
وقوله حا ارم : همع حيث فُسّر القُزب فما 
بقرب الملائكة: . 


والجواب ا فو اما شب وک ليل E‏ رن 


تدبره . 





(ه) انظر سبب ذلك فى المقال المنشور ص ( ٩۲‏ ) من هذا الكتاب . 


1 


٤‏ نم ٤‏ ت و 

اما الاية الاوی : فان القرب ید فا با يدل على ذلك حيث قال : 9 ونخن 
قرب إِليهِ من بل الْوَرِيدٍ إذ یی امین عَن يمين وَعَن الشمال فا اظ 
من قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عیید 4 [ ق : ۱١‏ - ۱۸ ] ففی قوله : « إذ یی 4 
[ ق : ۱۷ ] دليل على أن الراد به قرب اللکین المتلقيين . 

وامّا الاية لكايه : فان القرب فیپا متك بحال الاحتضار والذی بحضر البت عند 
ته هم الملائكة لقوله تعال  :‏ حَتَّى إِذَا جاء اد کم الْمَوتُ توف سنا وَهُمْ لا 
یفرطون 4 [ لانعام : ٦١‏ ] ثم إن فى قوله : 9 ولكن لا ئبمیرون 4 
[ الواقعة : ۸۰ ] دلیلا بینا على آنهم الملائكة إذ يدل على أن هذا القریب فى نفس الکان 
ولکن لا نبصره وهذا يعين أن یکون الراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك فى حق الله 
تعال. . 
بقی أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه وهل جاء نحو هذا الّعبیر مراداً به 
الملائكة ؟ . 
فالجواب : أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه ان قربهم بأمره وهم جُنُوده ورسله . 
وقد جاء نحو هذا التعبير مُرادًا به اللائكة کقوله تعالى : 8 ادا راه فاع قرائه که 
[ القيامة : ۱۸ ] فن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله يه مع أن الله 
تعالى أضاف القراءة إليه لكن لما كان جبريل يقرؤه على النبى ع بأمر الله تعالى ضحت 
إضافة القراءة إليه تعالى . وكذلك جاء فى قوله تعالى : 99 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ راهم الوم 
وَجَاءَنهُ ای يُجَادِلنَا فى قوم لوط 4 [ هود : ۷6 ] وإبراهم إنما كان يجادل الملائكة 
الذين هم رسل الله تعالى . 
KKK‏ 


قوله تعالى عن سفينة نوح  :‏ تجُرى باغَيدنَا 4 [القمر : ۱4 ] وقوله 


لومی : ۶ وَلِتَصّتعَ علی عینی 4 [ طه : ۳۹ ] . 
وابجواب : أن العنی في هاتین الآیتین عل ظاهر الکلام وحقیقته لکن ما ظاهر 
الکلام وحقیقته هنا ؟ 
هل يقال ا دا ا و ااه 
أو يقال : إن ظاهره أن السّفينة تجری وعين الله ترعاها وتَكْلوٌّها وكذلك تزيية موسى 
تكون على عين الله تعالى يرعاه ویکلژه بها 
ولا ريب أن القول الأول اكلا الوروك 
الأول : أنه لا يَقَضِيه الکلام مه بمقتضى :الطاب العرق: والقرآن اما نزل بلفة العرب 
قال الله تعالى وه اوه ره کم تفقلون 4 [ يوسف : ۲ ] وقال 
تعالى : « تز يه الروخ الامین علی فلك کون من الْمدِرِينَ يسان عربی مين 4 
[ الشعراء N EE‏ ا ع أن ال 
اله يسر داخل عینه ولا من قول القائل : فلان تخرج على عينى أن تخرجه کان وهو 
راکب هل عینه ولو ادع مدع أن .هذا ظاهر اللفظ فى هذا اخطاب لضحك منه 
السّفهاء فضلا عن العقلاء . 


الثاني ' : أن هذا ممتنع غاية الامتناع ولا يمكن لمن عرف الله وقدّره حق قلره أن 
یمه ق حق الله تماق لأن الله تعال سس عل هه بائن من له ليل فیه شیء 
من مخلوقاته ولا هو حال فى شىء من مخلوقاته سبحانه وتعال عن ذلك علواً كبيراً . 

فإذا تبيّن بطلان هذا من الا اللفطبة والمعتوية تن ٠‏ أن يكون ظاهر الكلام هو 
القول مان آن السفينة تجری وعين الله ترعاها وتکلوها وكذلك تربية موسی تكون 
على عين الله يَرْعَاهُ ویکلوه بها . وهذا معنی قول بعض السّلف : « بمرأى منی » فان 
الله تعالى إذا كان یکلوه بعينه لزم من ذلك أنْ يراه و لازم العنی الصحیح جزء منه 
کا هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتََضَمّن والالتزام . 


۷۱ 


۲7 الخال احادی عشر : 

قوله تعالى فى الحديث القدسى  :‏ ما زا نی یقرب یباراف یه 
لاه گنت سفغه الدى ینمغ به وَبَصرَه الى یر به ود الى نش بها 
وَرِجْلَهُ الى یی بھا وين بالق لدْعْطِينَه وَلَتِن استعاذنی لعیذله 4 . 

والجواب : أن هذا الحديث صحيح رواه البخاری فى باب التواضع الثامن والثّلاثين 
من كتاب الرقاق(؟" . 

وقد أخذ السّلف أهل السّنّة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته . 

ولكن ما ظاهر هذا الحديث ؟ 

هل ال : إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولى وبَصّرّه ويده ورجله ؟ 

أو يقال : إن ظاهره أن الله تعالى يُسَدّد الولى فى سَمُعه وبصره ويده ورجله بحيث 
يكون إدراكه وعمله لله وبالله وف الله ؟ 

ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بل ولا یه الكلام لمن تدبر الحديث 
فإن فى الحديث ما يمنعه من وجهين : 

الأول أن اله تعال. قال : «وما يرال عبدى یقرب إلى لوال حٌى اجه ( 
وقال : : وین یی له لین اسنتعاذى لاله ۱ . فثبت عبداً ومعنوداً ومتقربا 
وربا إليه و وعببا ا 00 ی 0 ونم 0 به 
وهذا 0-0 يكون أحدهما وصفا ف لر أو من أجزائه . 

الوجه الثای : أن تمع الول وره ويده ورجله كلها اف أو أجزاء فى عخلوق 
حاو بعد أن لم يكن ولا یکن لأى عاقل أن يهم أن الق الأؤل الذى ليس قبله 
شیء بكرن ها و ویتا ورخلا خلوق بل إن هذا العنی تشْمَيْرُ منه النّمس أن 





(۱) برقم (15۰۲) من حديث ای هريرة رضی الله عنه . 


۷۲ 


تور وهر اسان أن ينطق به به ولو على سبيل الفرض والتقدير فكيف و أن 
ال ا اه اوت ا ۴ قد صرف عن مذا لاهو ؟ اف الله 
وك لا تخصی تام غلك الك 7 ات على تفسك . 

إذا بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الان وهو أن الله تعال شلد 
هذا الولى في سَمعه وبَصّره وعمّله بحيث يكون إدراكه بسَمعه وبصره وعمله بيده 
ورجله كله فال لاض وبا مال امعان وفی الله تعالی شرعاً تاعا فیتم له 
بذلك کال الاخلاص والاستعانة والتابعة وهذا غاية التّوفیق وهذا ما فستره به السّلف 
للكلام عن ظاهره ولله الحمد والمنة . 
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كا المخال الثانی عشر : 

قوله ی فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال : مَنْ قرب ملی شبرأ تقرث منه 
ذراعاً وَمَنْ تقَرّب مِنّى ؤَرَاعاً تَقَرَبْتُ مِنهُ بَاعاً وَمَنْ ن آانی يَمْشِى ايه هَرِوَلَةَ » . 

وهذا الحديث صحیح رواه مسلم فى کتاب الذکر والدعاء من حدیث أنى ذر رضی 
لله عنه وروی نحوه من حدیث ألى هريرة أيضاً و کذلك روی البخاری نحوه من حديث 
ألى هريرة رضى الله عنه فى كتاب التوحيد الباب الخامس 2 

ومذا لخديف كر امن اصوص الدالة علی قیام الأفعال الاعتيارية باه تعالل واه 
سبحانه فعال ما يريد كا نبت ذلك فى الكتاب والس مئل قوله تعالى : ود سل 
عبّادی عنی فإلى:' قريب ات دَعْوَة الداع ذا دَعَانِ ‏ [ البقرة : ۱۸۲ ] 
وقوله ول ات رت سا ی مر : ۲ ] وقوله  :‏ هل ینظرون 


)۱( أما حديث ألى ذر : فهو عند مسلم برقم (YY) (YTIAV)‏ : باب فضل الذ کر وتا 
وأما حدیث ألى هريرة : فهو غند البخاری کتاب التوحيد : باب قول الله تعالى :9 وحذر م الله نفسه 46 
«ه ۷۰) ومسلم : كتاب الذ کر والدّعاء : باب الحث على ذكر الله تعالى (۲۲۷۰) (۲) . 


Y۳ 


0 


سح 


از هم امک أو ای رت أو بای بَعْضٌ آيات ریت 46 [ الأنعام : ٠١۸‏ ] 
وقوله : الحم علی اش امنتوى 4 [ طه : ۵ ] وقوله عه : :رل ربا إلى 
السسّمَاء ای جين ّى لب الیل الاحر ٩۲:‏ وقوله عه : « ما صلّق أَحَد بصلقة 
من مب ولا تلا الب إلا ها ال مه ؛ ۷ إل غين ذلك من 
الآيات والأحاديث الدّالة على قيام الأفعال الاعتيارية به تعالى . 

فقوله فى هذا الحديث : « تقرّبت منه وأئیثه هرولة » من هذا الباب . 

والسلف أهل السِّنّة والجماعة يجرون هذه النُصوص على ظاهرها وحقيقة معناها 
اللائق باعل وجل عق شین تکیت ولا جيل وال شيخ الاسام ابن + تيمية فی شرح 
حديث النزول ص (155) ج (ه) من مجموع الفتاوى : « وأمّا ده نفسه وَتَقَربه 
من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بتفسه ومجیثه يوم القيامة 
وتُروله واستواعه على العرش وهذا مَذْهَبُ أئمة السسّلف وأئمة الإسلام المَشْهُورين وأهل 
الحديث والتقل عنهم بذلك متواتر » أه . 

فأ ماع نع من القول باه يقرب من عَبّْده كيف ياء مع علوه ؟ وأق مانع 
يَمْنَعُ من إتيانه كيف يْشَاء بدون تكييف ولا یل ؟ 

وهل هذا لا من كاله أن يكون فعالا لا يريد على الوجه الذى به يليق ؟ 

وَتَعْبَ بعض الاس إلى أن قوله تعالى فى هذا الحديث القدسى : « أنيتهُ هَرْوَلّة » 
راد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المُتَمَرّب إليه التوجه بقلبه وجوارحه 
وان جازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل . وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعال 


قال : ) ون انان ي ومن المعلوم أن المتقرب إلى لله عر وجل الطالب للوصول 
إليه لا یقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالَشی فقط بل تارة يون بالشی کالسیر 
(۱) حَدِيثٌ صحیخْ : تقدم تخريجه . 

(۲) البخاری : كتاب الزكاة : باب لا يقبل الله صدقة من غلول (۱4۱۰). 

ومسلم : کتاب الزكاة : باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها (۱۰۱) (۱۳) ۰ 


۳ : 
من حديث الى هريرة رضی الله عنه . 


۷ 


ر مه ا م لا 2 1 
إلى الساجد ومشاعر الحج والجهاد فى سبيل الله ونحوها وتارة بال ركوع والسجود ونحوهما 
ی 8 كم ار ر رم م زو اد ا ار ل 
وقد ثبت عن النبى ع : « أن اقرب ما یکون العَبْدُ من رَه وَهُوَ سَاجدٌ » بل قد 
يكون ارب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه کا قال الله 
تعالى : 9 الَذِينَ يَذْكرُونَ الله قِيَاما وَقَعُودا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ © [ آل عمران : ۱۹۱ ] 
8 . صلزابل : يق ی e‏ ی فاخ سوه 
وقال النبى عو لعمران بن حصين : « صل قَائماً فإن لَمْ تسْتَطِعْ فقاعدا فان لَمْ تَسْتَطغ 
فعلی جنب 6( . 
قال : فاذا كان كذلك صار الراد بالحديث بیان مجَازاة الله تعالى العبد على عمله 
E‏ 0 2 ۰ 2 
وان من صَدّق ف الإقبال على ربه وإن کان بطيئا جازاه الله تعالى باكمل من عمله 
وافضل . وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الك رة الفهومة من سیاقه . 
وإذا كان هذا ظاهر اللّفظ بالقرينة الشرعية لم يكن سيره به حروجاً به عن ظاهره 
ولا تأويلا كتأويل أهل التُعطيل فلا يكون حجة لهم على أهل السّنة ولله الحمد . 
8 5 3 4 ۶ ۶ و ۶ ۰ 
وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر لكن القول الاول أظهر واسلم وأليق 
ويجاب عما جعله قرينة من کون ارب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختتصٌ 
2 م 9 2 
عبادة تفتقر إلى المشى لتوقفها عليه بكونه وسيلة فا كالمشى إلى المساجد للصّلاة أو 
من ماهيتها کالطواف والسّعى . والله تعالى أعلم . 
KKK‏ 
ل الثال الثالث عشر : 
قوله تعالى : أو لم یروا أّا خلفنا هم مما عملث آیدینا أَلعَاماً 4 
[ یس : ۷۱ ] . 
(۱) البخاری : كتاب تقصير الصّلاة : باب إذا يصل قاعداً صلى على جنب (۱۱۱۷) . 


Vo 


والجواب : أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتی يقال نبا صرفت عنه ؟ 

هل يقال : إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده کا خلق ادم بيده ؟ 

أو يُقال : إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام کا خلق غيرها لم يخلقها بيده لكن 
(ضافة العمل إل الید والراد صاحیها معروف فی ال العربية التی تزل ببا القرآن . 

2 ۶ ِ 

اما القول دنه ند اللفظ لوجهين : 

آحدها : آن اللفظ لاب یه بمقتضى اللسان العربى الذی تزل القران به ألا تری 
قوله تعال وم رقم نت کت کم 4( الدورى :۳۳۳۵ 

- : ل ھر تاه فی ابر والبخر يما سیت یی الاس لذیتهم بَْضَ ای 

را 00 ير جعغون ې [ الروم : 5١‏ ] وقوله  :‏ ذَلِكَ بِمَا قدَّمَتْ الديكم 4 
[ آل عمران : ۱۸۲ ع فإن المراد ما كسبه الانسان نفسه وما قدّمه وإن عمله بغير يده 
بخلاف ما إذا قال : عملته بیدی کا فى قوله تعالى : 8 یل لین ییون الاب 
یدیم تم يَقُونُونَ دا من عند الله 4 [ البقرة : ۷۹ ] فإنه يدل على مباشرة الشیء 
باليد . 


الثانى : أنه لو كان الراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا' 
هم بأيدينا أنعاما كا قال الله تعالى فى ادم : ما منعَكَ أن جد لِمَا علقث یدق 
دص : ۷۰ ع لأن القران نزل بالبیان لا بالتعمية لقوله تعال : «٠‏ ورتا عَلَيِكَ الْكِتَابَ 
انا لک شَىءٍ 4 [ النحل : ۸٩‏ ] . 

وإذا ظهر بطلان .القول الأول تعيّن أن يكون الصواب هو القول ان وهو أن 
ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام ما خلق غيرها وم يخلقها بيده لكن إضافة العمل 
إلى اليد کاضافته إلى النّفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما إذا ضيف إلى النفس وعد 
بالباء إلى اليد فتنبه للفرق فإ اب للفروق بين المُتَشَابهات من أجود أنواع العلم وبه 
يزول كثير من الإشكالات . 

KKK 


كلا 


۲0 الثال الرابع 


والجواب : أن يقال : هذه الآية. تضمنت جملتین : 

الجملة 0 تما : 9 إن ین یوت ۳ شود 0 
متا رطعم نی تس کف ند ما 00 
الله عَن الْمُوْمنِينَ إذ عونك تخت السجرة و 4 [ الفتح : ۱۸ ] . 

ولا يُنكن لأحدٍ أن يفهم من قوله تعالى : لإ نا ياعود الله [ الفح : ٠١‏ ع 
هم بیایمون الله نفسه ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لنافاته لأول الآية والواقع 
واستحالته فى حق الله تعال . 

ا ا سول ع مامت هل عر وقد اع لمعه 
ل 5 
يع سول مذ أطاعَ الله [ النساء : ٠١‏ ع . 

وني إضافة مبايعتهم الرسول عي إلى الله تعالى من تشریف الى عله وتاییده 
وتوكيد هذه البايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد . 

الجملة الثانية : قوله تعالى : يَدُ الله وق يديهم © [ الفعح 3 هذه این 
على ظاهرها وحقيقتها فإن يد الله تعال فوق أيدى البایعی لان ورهن غات وهو 
سبحانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوق أيديهم . وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو 
کید كرد تلد الى ل ايد ل عز وج ولا ارم ما أن تون بد سل 
وعلا مُباشرة لأيديهم الا تری اد يفال : السّماء فوقنا مع انها مباينة لنا بعيدة عنا . 
بالق 2 وول قرف الاق الس E E‏ لال للق ار ل 


۷۷ 


ولا يمكن لأحد أنْ يفهم أل لرادبقوله : يد الله وق | دهم 6 [ الفتح : ۱۰ ] 
يد ابی ع ولا أن یدعی أن ذلك ظاهر الفظ لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه 
ووصفها بأمها فوق أيديهم . وید ای عه عند مُبايعة الصّحابة لم تكن فوق يديم 
بل كان يبسطها الم فيمسك بأيديهم كالمُصافح شم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم . 


2 


7] الثال الخامس عشر : 
قوله تعالى فى الحديث القدسی : يَابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فلمْ تغذنى » . الحديث . 


وهذا الحديث رواه مسلم فى باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب 
رقم )٤۳(‏ ص (۱۹۹۰) ترتیب محمد فزاد عبد الباق رواه مسلم"* عن عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : هد الله تالی یقول يوم تانق 


ol © 


مَرِضتُ فلم تَعُذنى قال ات كنت مورا وان رب الاي قال ETE‏ 
أن عَبْدِى فلانًا مَرِضَ فلم تَعَذْهُ ما لفت أك لو عُذئه لَوَجَذْيَنى عنده 0 
استطعنثت للم طینبی قال : با رب کف اطممك وَألك رب الْعَلمِينَ فال : اقا 
عَلِمْتَ اه اسْتَطْعَمك عَبْدِى فلان 7 تُطْعِمْهُ أمَا غلمت أك لَوْ أُطعَمْمَهُ وجدت ذَلِكَ 
عِنْدى یبن ام فيك فلم 7 تَسْقَنِى قال ارت کی امفيك والك رب التالمية + 
َل : اماك عى فلا لم تقو آما لک لو سيه وجدت نلک عِنْدى » . 
والجواب : أنّ السّلف آخنوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحریف 
حون فيه بأهوائهم وإنّما فسّروه بما فسره به التکلم به فقوله تعالى و مرت 
واسطعنك فيك » له الله تعالى يتفسيه حيث قال ات أن ا 
فلا مُرض ۳ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدى فلان . وَاسْتَسْقَاكَ عبدی فلان ) وهو صَرِيحٌ ف 
أن الراد به مَرَضُ عَبْد من عباد الله واستطعَامُ عَبْد من عباد الله وَاسْتِسْقَاءًُ عَبْد من 
د 00 5 ا ور و و 3 
عباد الله والّذى فسّره بذلك هو الله المُتكلم به وهو اعلم بمراده فإذا فسرنا المرض 


)11( باب فضل عيادة المريض برقم (۲۰۲۰۱۹) (YT)‏ ۳ 


۷۸ 


المضاف :إل ال والامطمام الضاف إليه والاستسقاء المضّاف إليه برض العبد 
واطامه واه يكن فى ذلك صرف للكلام عن ظاهره لأنّ ذلك تسیر کلم 
به فهو لو تكلّم بهذا المعنى ابتداء . وإلّما اف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب 
والح كقوله تعالى : 9 من دا الّذِى يُفْرِضٌ الله © [ البقرة : ۲4۵ ] . 

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدّامغة لأهل الأویل الذين يحرفون صوص الصفات 
عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من ست رسوله عي اما يحرفوما بشبه 
باطلة هم فيها مُتتاقضون مُضْطربون . إذ لو كان المراد حلاف ظاهرها کا يقولون لبينه 
الله تعالى ورسوله ولو كان ظاهرها مُمْتَنعا على الله - كا زعموا - لبينه لله ورسوله 
يا فى هذا الحديث . ولو كان ظاهرها اللائق بالله مُمْتَنِعَاً على الله لكان فى الكتاب 
والسّة من وف الله تعالى با يَمَْنمُ عليه ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا من أكبر المُحَال 

وللکتف بهذا ادر يمن الاه لتکون رابا لغيرها وإِلّا فالقاعدة عند أهل السمّة 
والجماعة معروفة وهی إجراء آیات الصّفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تخریف 
ولا تفیل ولا تکییف ولا یل . 

وقد تقدّم الکلام على هذا مستوفی فى قواعد صوص الصّفات والحمد لله رب 
العالمین . 


۷۹ 


۱ 7 0 اس 
انامه 


إذا قال قائل : قد عرفا ُطلان مذهب أهل التّأويل في باب الصّفات ومن العلوم 
أن الأشاعرة من أهل التَأُويل لأكثر الصّفات فكيف يكون مذهيهم باطلاً وقد قل نهم 
لون اليوم خمسة وتسعين بالمئة من المسلمين ؟ 

- وكيف يكون باطلاً وقدوتمهم في ذلك أبو الحسن الأشعري ؟ 

- وکیف یکون باطلاً وفهم فلان وفلان من العلماء العروفین اة ولکتابه 
ل] قلنا : الجواب عن السّؤال الأول : نا لا سل أن تکون نسبة الأشاعرة بهذا 
القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طریق الا حصاء 
الدّقيق . 

ثم لو سلمناأنُهم بهذا القذر أو أكثر فإنّه لا یقتضیی عصنمتهم من الخطأ لان العِصْمّة 
في إجماع المسلمين لا في الأكثر . 

ثم نقول : إن إجماع المسلمين قدياً ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التَّأويل 
فإن السّلف الصاح من صدر هذه الأمة وهم الصّحابة الذين هم خير القرون والتّابعون 
ايان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مُجمعِين على إثبات ما ها لنفسه أو 
أثبته له رسوله يه من الأسماء والصفات وإجراء صوص على ظاهرها اللائق بالله 
تعالى من غير تحريف ولا تغطيل ولا تكييف ولا تمثیل . 

وهم خير القرون بنصّ الرسول عَم واجماعهم حجُة مر لاله مُقِتَضَّى الكتاب 
والسنة وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة ما تراط ارين الصّفات . 

3% ع 2 


۸۰ 


7] واحواب عن السّؤال اني : ان ألا الى الأععرى. وغيره من ان الاين 
لايدّعون لأنفسهم العصمة من الخطأ بل ل ينالوا الامامة الدّين الا حين عرفوا قدر 
Oe‏ ونزلوها منْْلها وكان في قلوبهم من تعظم الكتاب والسنة ما اسْتَحَقُوا به أن 
یکونوا اة قال الّه ال : « واه أئمّة هون بامرا ما روا و کاثوا بايا 
ونون 4 [ السجدة : ۶ ] وقال عن ابراهم : « ان راهم كان أمّة انا لله حَييفاً 
ول يك من مش کین شاكراً لأنْغيه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صراط مُسْتقيم 4 
7 النحل : ۰۱۲۰ ۱۲۱ ب 

ثم إن هؤلاء المتأخرين الذین ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي بغي أن یکونوا 
عليه وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث فى العقيدة : 

المرحلة الأولى - مرحلة الاعتزال : اعتنق مذهب العتزلة أزبعين عاماً يُمَرّره ویئاظر 
عليه ثم رجع عنه وصرح بتضليل العتزلة وبالغ في الرّد علییم" . 

المرخلة الفافية :.مرحلة بين الاعتزال المحض: والسة الشحصة سلك :فيا طریق أن 
محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب“ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص (4۷۱) من 
اجلد. السادس عشر من مجموع الفتاوى لابن قاسم : 

ل والأشعری واناه رخ بين اسلف و الجهمية ادوا ين هولام كاذنا جا 
ومن هوّلاء اضرلا عقلية طلرها متحتتعة وهي فاسدة » أ ه . 

المرحلة الفالفة : مرحلة اعتناق مذهب أهل السّنة واحدیث مُقْتَدِيًا بالامام أحمد بن 
حنبل رحمه الله کا قرّره في كتابه : ( الإبانة عن أصُول الديانة ) وهو من آخر كتبه 
او اخرها . 

قال في مقدمته : 

« جاءنا = ي يعني الي عله - بکتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


(«) مجموع الفتاوی لشيخ الاسلام ابن تيمية ص۷۲ ج٤‏ . 
(0) مجموع الفتاوی ص٦٥٠‏ جه . 


۸1 


خلفه تنزیل من حکم حميد جمع فيه فيه علم الأولين وأکمل به الفرائض والدّین فهو صراط 
اق اه را 
وحث الله في کتابه على القسك بسن رسُوله عله فقال عر وجل : وما آئاکم 
سول فَحُدُوه وَمَا تهاکم عله فانتهوا * [ الحشر : ۷ ع إلى أن قل : « فأمرهم بطاعة 
رسوله کا آمرهم بطاعته ودعاهم إلى اقسك بسنّة نبيه عه م أمرهم بالعمل بكتابه 
فد کر غلبت شقوته واستحوذ علي اطا بان نی لله 8 وراء طهر رهم 
وغتلوا إلى أسلاف هم قلدوهم سیم ودانوا دتم را تن رسول الله عه 


2 


2 ثم ذكر 4 الله اا فی اف المبتدعة زان إلى بطلانها ثم قال : 


١‏ فإن قال قائل : قد ارم قول العترلة والجهمية والرافضة والر جعة 
فعرفونا قولکم الذي به تقولون ودیانتکم التي بها تدینون . قيل له : قولنا الذي نقول 
به وديانتنا التي ندين بها التُّمسك بکتاب ربنا عر وجل وبسنّة نبينا مه وما روی 
عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد 
الله أحمد بن محمد بن حنبل نَضّر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن 
عالق 09 الامام الفاضل والرئيس الكامل ثم أثنى عليه با أظهر الله 
علی یده. من الق وذکر ثبوت الصّفات ومسائل في القدر والشّفاعة وبعض السَمعیات 
وقرّر ذلك بالأدلة التّقَلية والقلیة . 

والتأحرون الذين یتسبون إليه لوا بالرحلة اثانية می مراحل عقيدته والتزموا 
طريق التّأويل في عام الصّفات وم ؛ توا إلا الصّمات السّع المذكورة في هذا البيت : 

0 علي قَدِيرٌ والكلامُ له لراة وَكَذَاكَ سم والبصر 

على حلاف بينهم وبين أهل السسّة في كَيْفيّة ابا . 

ولا ذكر ث شيخ الاسلام ابن تيمية ما قيل في شان الاشعرية ص (۳۹۹) من المجلد 
السادس من جموع الفتاوی لابن قاسم قال : 


۸۲ 


« ومرادهم الاشمرية الذین عدف العانانت ره من قال منهم بکتاب 
( الإبانة ) الذي له الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تاقض ذلك فهذا يعد 
من أهل السسّنة » وقال قبل ذلك ص ۳۱۰ : « وان الاش :تكن هم ام وقوطم 
یسرم یل وائّه لا داخل العالم ولا خارجه و کلامه معنی واحد ومعنی اية الکرسي 
واية الدّین والثوراة والانجیل و احد وهذا معلوم الفساد بالضرورة ( ا .اها 

وقال تلمیذه ابن القم في الثونية ص (۳۱۲) من شرح اراس ط الامام : 

۳۳ 0 و را و‎ eS 9 e 

وَاعْلَمُ بان طَرِيقهُمْ عَكسٌ ال طريق المستقيم لِمَنْ 

إلى أن قال : 

اجب ليان الان ابصروا ‏ حون الله صاحب اران 

ا ت 1 

وَرَأَؤْه باتٌقلِيدٍ اولی من سوا ۸ بير ما بصر ولا برهان 

وعموا عن اوخین اد لم ینهنوا اماتا اعا لذي الحرمان 

9 مار الشقيطى في تسیر او ۳ ۲ 1 
لق لا بخص كثرة من التأخرین ين 5 الظاهر التبادر السّابق إلى رن 
معنی الاستواء والید مثلا في الآيات القرانية هو مشابهة صفات الحوادث وقالوا یب 

0 2 3 ع 2 

علينا أن تصرفه عن ظاهره إجماعا قال : ولا يخفي على اذْنَى.عاقل ان حقيقة معنى 
هذا القول أن الله وصف نفسه فى كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر 
بالله تعالى والقول فيه با لا يليق به جل وعلا . والنبي عله الذي قبل له : ل وان 
إِلَيِكَ الذکر لمن لتاس ما زل إِلَيْهُمْ 4 [ النحل : 45 ] م ين حرفا واحدا من 
ذلك مع إجماع من بنذ به من العلماء عل أله عه لا يجوز في حقه تأجير البيان 
عن وقت الحاجة إليه وأخری فی العقائد لا سیما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضّلال 
الميين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتآخرين فزعموا ان الله أطلق على نفسه الوصف 
بما ظاهره لاس بيه 0 ذلك 7 اال لوول 


AT 


سَبْحَائكَ هذا ببتان عظم ! ولا يخفى أن هذا القول من آکبر الضّلال ومن ¿ أعظم الافتراء 
على الله جل وعلا ورسوله عه . 

راق التي يسك فيد اى غافل أن کا رم ی اه و و 
به رسوله عه فالظاهر' التبادر منه الستابق إلى فهم من في قلب شيء من الإيمان هو 
التنزيه لام عن مُشاببة شيء من صفات الوادت قال ؛ : « وهل يكر عاقل أن السّابق 
إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالن للمَخلوق في ذانه وجميع صفاته لا والله 
ر ال مکابر والجاهل الفتری الذي بزعم أن ظاهر ايات الصّفات لا يليق 
بلله لأنه كفر ونثنييه نما جر إليه ذلك تنجین ل قلبة بقذر التشبيه بين الخالق والخلوق 
اه شوم هن مات ا و الإيمان بها مع أنه جل وعلا 
هو الذي وصف با نفسه فكان هذا الجاهل مشبّهاً أولاً ومعطلاً ثانيا فارتكب ما لا 
يليق باه ابتداء وانتهاء ولو كان قلبه عارفا بالله کا ينبغي مُعَظّماً لله کا ينغي طاهراً 
من أقذار شب لكان التبادر عنده السّابق إلى فهمه أن وَصْف الله تعالى 0 
والجلال ما یط أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات الخلوقين فيكون قلبه مستّعدا 
للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القران والسنّة الصّحيحة مع الّنزیه التّام 
عن مشاببة صفات الخلق على نحو قوله : لیس يله شيءَ وَهُوَ المي ار 
[ الشورى : ۱ ۲ ه كلامه رحمه الله . 

والاشعری أبو استن رحمه الله كان ف آخر عمره عل مذهب أل اله واحدیث 
وهو نات ما اه الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله عله من غير تخریف 
ولا تغطيل ولا تکییف ولا تَمْثِيل . ومَذْهَبٍ الإنسان ما قاله أخيراً إذا صرح بحصر 
قوله فيه كا هي الحال في أبي الحسن کا يعلم من كلامه في الإبانة . وعلى هذا فتام 
تقليده اتباع ما کان عليه آخيراً وهو التزام مذهب أهل احدیث والمثنة لاه الذهب 
الصّجيح الواجب الاتباع ا وا ابو ليون ی 

KKK 
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تاواحواب عن السژال الثّالث من وجهین : 


الأول : أن الق لا يُوزن 00 نما یوزن الرجال بالحق هذا هو الیزان لصحیخ 
وان كان لمقام الرجال ومراتبهم ی قبول أقوالهم کا قبل خبر العدل ونتوقف في 
و الفاسق لك يس هذ حو زد کل حال زد ساب وله من 6ل 
العلم وقوة القهع ما یفوته فقد یکون الرجل دی وذا ملق ولكن يكون ناقص العلم 
أو ضعيف اه فيفوته من الصّواب بقدر ما حَصّل له من النقص والضعف أو يكون 
قد نشأ على طریق معين أو مذهب معين لا يكاد یعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر 
فيه ونحو ذلك 

الثاني : نا قابلنا الرّجال لین على طريق الأشاعرة بالرّجال الذين هم على طريق 


السسّلف وجدنا في هذه الق من هم أجل واغظم وأَهْدَى وأقوم من الذين على طريق 
الأشاعرة فالأئمة الأربعة أصحاب الذاهب المتوعة لیسوا عل طريق الأشاعرة . 


وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التّابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة .. 

واذا عرض إل غضتر العا ولكلفاء لار الراشدين لم تجد فييم من حذا حذو 
الأشاعرة فى أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما حرج به الأشاعرة عن طریق السلف . 

ونجن لا تك أن لبعض العلماء المنتسبین إل الأشعري قدم صدق ق الاسلام والب 
عنه والعتاية بكتاب الله تعالی وبسُنّة رسوله ع رواية وورايةً والحرص على تفع السلمین 
وهِدايتهم ولكن هذا لا یسرم عِصْمَتهِم من الخطأ فيما أحطئوا فيه ولا قبول قوم 
في كل ما قالوه ولا يمع من بيان خطتهم وَرَّدّه لا في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق . 

ولا نكر أيضا أن لَِْضهم قصدا حسناً فيما ذهب إليه وخفى عليه الحق فيه ولكن 
اع تررح امون ا رف ل 
فإن كان مخالفاً لا وجب رده على قائله كاثناً من كان لقول التي عله ی : « مَنْ عمل 
تلا تن عليه ترا نو رَد ٩۲‏ . 





(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه بهذا اللفظ : کتاب الأقضية : باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور - 


Ao 


1 ۳ 


م إن كان قائله معروفاً بالنّصيحة والصّدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه اخالفة 
والا عُومِل با يَسْتَجقه بسوء قصده ومُخَالفته . 


> 6 


حکم أهل التأویل 


فإن قال قائل : هل تُكفرون أهل التّأويل أو تفسقونهم ؟ 

قلنا : الحكم بالتّكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله عه فهو 
من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب وله فيجب الكت فيه غاية التَنبت فلا 
یکثر ولا يمسق إلا من دل الكتاب والسّة على کفره أو فسْقه 

والأصل في المسلم الظاهر العدالة بَقآء إسلامه وبَقَاء عدا حتى يتحقق زوال ذلك 
عنه بِمُقتضتی الدّليل الشرعي . ولا جوز اّساهل ی کیو او تفسیقه لأن في ذلك 


أحدهما : افتراء الکذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي 
تبزه به . 


یا O‏ ا ودياك 
اذا ) . وفي رواية : « إن ا 1 تو e‏ ذر 


(۱۷۱۸) (۱۸) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

وعلّقه البخاری فى صحیحه (4 | ۳۵۵ . 

أما اللفظ التفق عليه فهو : و من اخدّث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 1 . 

أخرجه البخارى (1۲۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) (۱۷) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(۱) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان : باب بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر (70) (۱۱۱) والرواية 
الأخرى التى أشار إليها الشيخ حفظه الله فهى عند مسلم أيضًا برقم (10) (۱۱۱) مكرر بلفظ : « أا امرىء 
قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان کا قال وإلا رجعت عليه » . وعند البخارى : كتاب الأدب : باب = 


A٦ 


Eee‏ : وَمَْ ا رَجلا الکفر از ال عَدوَ لله ویس كذلك 
۷ خاز عله . 

وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المُسْلم بکفر أو فِسْقٍ أن ينظر في آمرین : 

آحدها : دلالة الكتاب أو السسّنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو 
الفسق . 

3 : انطباق هذا ل 


فق اهيا روط أ بكر عل ماه في أبعت أذ بكي ا س 
کک : ف ومن قق سول من بَعْدِ ما بين ین له الى ویتبع عير متبيل اون 
ل ال ۲۱۱۰ وف : ل وْمَا كان 
ا صل كما تند إذ تنام عی نع مم ناشن بط يكل حرم يم بط 
الله له ملك السمُوَات رالازض يخس وبمك بيت وما لک من دون الله من ولي ولا 
تمییر 4 [ التوبة : ٠٠١١ ٠١١‏ ] . 
وغذا قال أهل العلم : « لا يُكْفْر جاجد الرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى 
بن له » . 
شیا :+ ان بک على ذلك فيفعله لداعي الاکراه لا اطمثنانا به فلا یکفر حیئذ 
لقوله تعالى ل شترا دب لحن ره قله نت تا ون 
من شرح بالکفر صنزا هم عضب من الله وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيمْ 4 
[ النحل : ٠١١‏ ]. 





= من اکفر آخاه بغیر تأویل فهو کا قال (1۱۰4) بدون قوله : « إن كان قال وإلا رجعت عليه ۷ . 
وفى الباب عن ای هريرة وغیره . 
(۱) آخرجه مسلم : كتاب الإيمان : باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (11) (۱۱۲) ٠‏ 


AV 


ومنها : أن يغلق عليه فِكْرُهُ فلا يدري ما يقول لشِدّة فرح أو حزن أو حوف 
أو نحو ذلك . 

ودليله ما ثبت في صحيح مسل (» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ی : « لله اشد فرحا وة عَبْدِهِ حِينَ يوب إِلَيْهِ من أَحَدِكُمْ کان عَلَى 
زاجلیه برض فلا هالت ئه وَعَليها ماه شراب فیس نها ئى سجر فاضطجَع 
في لا قذ ین مِنْ زاجلیه یمام لک إا ُو بها فَائِمَة لته ناد بخطایا 
م قال من شدّة الْمَرَح :الهم أك عَبْدِي وأنا رَبك احطا من شِدّة فرح » . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رهه الله ص (۱۸۰) ج (۱۲) جموع الفتاوى لابن 
قاسم : « وأمًا التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمّةَ محمد عل وقصد الق فأخطاً 
لم يكفر بل يعفر له تحطوه ومن تین له ما جاء به الرّسول فشاق الرّسُول من بعد 
ما تبيّن له دی واتَبَعٌ غير سبیل المُوْمنِين فهو کافز ومن اتبع هواه وقصّر في طلب 
الحق وتکلم بلا علم فهو عاص مُذْنبٍ ثم قد يكون فاسيقاً وقد يكون له حسنات ترجح 
على سيئاته ) ١ه‏ . 

وقال في ص (۲۲۹) ج (۳) من المجموع المذكور في كلام له : « هذا مع أي 
دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أي من أعظم الاس نيا عن أن ينسب معين إلى 
تكفير وتفسیق وممغصية إلا إذا عَم أنه قد قامت عليه الحجة الرّسالية التي من خالفها 
کان کافراً تارة وفاسقا أخرى وعاصیا اف واني اف 5 الله قد غفر طذه الامة 
خطاها وذلك يعم الخطأ في السائل الخبرية القولية والسائل العَمّلية . وما زال السّلف 
اعون في كثير من هذه المسسائل ولم يشهد أحد مهم على أحد لا يكفر ولا بسي 
ولا بمَعصيية » وذکر أمثلة ثم قال : و وکنت أن آن ما نقل عن العلف واا ون 
إطلاق القول بتکفیر من يقول كذا و کذا فهو آیضا حق لکن يجب التّمريق بين الاطلاق 
والّعیین ۲ ال : قال : « والتُكفير هو من الوعيد فإنه وان كان القول عکنیا لما 
قاله الرسول لك 3 قد یکون الرجل حدیث عهد باسلام و نشاً بيادية بعيدة ومثل 





(۱) کتاب التوبة : باب فى الحض على التوبة والفرح با (۲۷۷) (۷) . 
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١‏ کرد ما هت تقوم له شجة ود بكو ال بسع نك 
. النُصوص أو سعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أُوْجَبَ تأویلها وان 
كان مُخْطِكاً وکنت دائماً آذکر الحديث الذي في الصحبحین 27 في الرجل الذي 
قال : ۱ : إا أا مت فأخرقوني ثم اسقوني ثم ذَروني في الم فوالله لَيِن قدرٌ الله علي 
ل مْنَّ العالمین ففعلوا به ذلك فقال الله : ما حَمَلكَ علی 

ما فلت قال : شيك فَعََرَ له » فهذا رجل شلك في قدرة الله وفي إعَادته إذا ذري 
بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا کفر باق المُسلمين لكن كان جاهلاً لا بعلم ذلك وكان 
ما مخاف الله أن يُعَاقبه فغفر له بذلك والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة 
الرسول عل أولى بالمغفرة من مثل هذا » اه . 

وبهذا عم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل فليس كل قول.أو فعل 
یکون اققا او عفرا بح عل قائله او فاعله بذئك . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ص )١55(‏ ج (۳۵) من مجموع الفتاوی : 

« وأصل ذلك أن القالة التي هي کفر بالکتاب والسنة والاجماع يقال هي كفر 
قولاً يطلق | دلت على ذلك الدّلائل الشّرعية فان الإيمان من الأحكام الَلَمَاة عن 
اله وَرسولہ ليس ذلك ما يحكم فيه الاس بظونم وأهوائهم ولا يجب أن يكم في 
كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى یت یت في حقه شروط التكفير وتتَفي مَوَانعه مثل 

من قال:ان الخمر أو الب 5206 عهده بالاسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو 
سمع كلاما أنكره ه ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحَادِيث رَسُول الله مه کا 
كان بعض املف یک أشياء حتى یت عنده أن النبي مزه قاها » إلى .أن قالٍ : « فان 
لاء لا یکفرون حتی تقوم عليهم اج بلرسالة كا قال الله تعالى : لیلد یکون 
ناس عَلَى اجه فد سل 4 [ الساء : 150 ] وقد عفا الله هذه الأمة عن 
الخطاً والنّسيان ) أ ه كلامه . 





)0 البخارى : كتاب التوحيد : باب قول الله تعال: ‏ يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 (72905) . 
ومسلم : كتاب التوبة : باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ("۲۷۵) (۲4) . 
"من حدیث ای هريرة رضی الله عنه . 


۸۹ 


هذا عُلِمَ أن المقالة أو الفغلة قد تكون كفراً أو : فسقاً ولا يلزم من ذلك أن يكون 

بها کافرا أو فاسقا إما لانتفاء شرط التکفیر أو التّفسيق أو وجود مانع شرعي 
يَمْنّع منه و ا مر ل ا 
يعظمه أو دنيا کان يؤثرها فإنه یستحق ما ئه تقتضييه تلك المُحالفة من كفر أو فسوق . 
. فعلى المؤمن أن يبني. معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وس رسئوله ملل فيجعلهما 
إماماً له يَستَضيءٍ بنورهما ويسير على منهاجهما فان ذلك هو الصّراط ل الذي 
اتر لله تعالى به في قوله :ا وان هذا رای سیم َو ولا تتبعُوا السبل فتفرق 
بكم عن سَبيله دلگ وَضَّاكُمْ به به لَعلّكُمْ کون 4 [ الأنعام : ۱۵۳ ] . 

ال ا ا e‏ 
فإذا رأى صوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النُصوص إلى ما يوافق 
ذلك المذهب على وجوه مُتَعْسمَة فيجعل الکتاب والسنة تابعين لا متبوغین وما شاه 
ماما لا تابعاً وهذه طریق من طرق أصحاب > هوی لا أتباع الهدی وقد ذم الله هذه 
لطریق في قوله  :‏ وَلَو اتبَعَ الق أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتٍ السموّات وَالْأَرْضُ ومن فیهن 
َل یناهم بكرم هم عن ذِكْرهم مُعْرضُون 4 [ المؤمنون : ۷۱ ] 

والاظر في مسالك الاس في هذا الباب یری العجب العجاب ویعرف شدة تاره 
إلى الل إلى ربه في سوال الهداية والّیات على الحق والاستعاذة من الضّلال 
والاحراف . 

ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار یه عالاً نی ربه عنه وافتقاره قو إل رد 
فهو حَرى أن يجيب الله تعالى له سؤله يقول الله تعال : © وَإِذَا سل عِبَادى عَنّي 
ني قَرِيبٌ أجيب دغوة الداع دا دَعَان فَليِستجِييُوا لي ولیومئو بي للم رون 4 
[ البقرة : ۱۸۲ ] . 

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من رأى الحق حقّا وائّيعه ورأى الباطل باطلاً واجتنبه 
وأن يجعلنا هداة مُهُتدين وصلحاء مُصلحين وأن لا يريغ قلوبنا بعد إذْ تا وییب لا 
منه رحمة إن هو الوهاب و انين زره روت العالمين الذي بنعمته ت E‏ ين 


۹۰ 


01 ۱ 
١ . ۱‏ ع 3 
۱ ار على نبي الرحمة وهادي الامة إلى صراط العزيز الحمید بإذن رهم وعلى اله 
واصحابه ومن َبِعَهُم بإحسان إلى یوم الذین 


تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة ١4٠014‏ ه 
5 ۶ ۳ 
بقلم مولفه الفقير إلى الله 
و الصاح العيمير 


۹۱ 


نون 


مر وه coy‏ ےھر ابم اب وم ِو و ن ۶ و 

الحَمْدُ لله تَحْمّده ولوين وتستففره ووب إليه ولعُوذ بالله من شرور الفسنا ومن 
سات أَعْمَالَِا من هده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له واه أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا له ورسؤلة صل الله علي وغل اله 


و اصحابه ومن تبعهم باحسان كلم ا 

اما بخ 

فقد کنا تَكَلّمنا في بعض مجّالسنا على معنى مَعيّة الله تعالی خلقه ففهم بعض الناس 
من ذلك ما لیس بِمُقصُود لنا ولا مُعتقد لنا فکثر سوال النّاس وتساوهم ماذا يقال 
في مَعِيّة الله خلقه ؟ 
0 

۳ 1 207 

للا ل 7 
ج - ولبيان معنى هذه الصّفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آیات من 
الان وو ثرا "ثيه د 

قزر :ما اياي : 

أولاً : معي الله تعالى خلقه ثابتة بالكتاب والسّة وإجماع السّلف : 

. قال الله تعالى : « وَهُوَ مَعَكُمْ اينما کشم # [ الحديد : 4 ] پوقال تعالى : 9 إن 
الله مَعْ الذِينَ اقا وَالّذِين هُم مُحْسِنُونَ 4 [ النحل : ۱۲۸ ] وقال تعالى لموسى 





() نص الكلمة التي نشرناها في مجلة الدّعوة السعودية في عدد ٩۱۱‏ الصادر يوم الاثنين الوافق؛ /۱ ٠١١ ٤/‏ ه 


۹۲ 


ل 


: وهارون حين ازسلهما إلى فرعون  :‏ لا تخافا إِنَنِي کم أمْمَعُ وازی 4 
[ طه : 65 ] وقال عن رسوله محمد هِب لا تتصلرورة فد مره لله إذ أخرجة 
ال و اَن إذ هُمَا فى الغا إذ قول لصتاه لا خرن إن الله معا 4 

[ التوبة : ۰ ] وقال البي عله : « افطل آلایتان أن تلم أن الله مَعَكَ حَيْكْما 
کت ۱ حسّه شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وضعفه بعض أهل 
العلم وسبق قریباً ما قاله الله تعالى عن نبيه من ثبات العية له . 


وقد أجمع السلف على اثبات معيّة الله تعالى لخلقه . 


ثانيا : هذه اة حل على حقيقما لک مع تليق بال تال وله تشبه مَعّةَ أي 
مخلرق لوق : 

لقوله تعال عن نفسه : لين كَيثْلِهِ شنم وهو السميعٌ ابیز 4 
[ الشوری 0 : ل هل تعلم له له سَمِيّا 4 [ مرم : ٠١‏ ] وقوله : 9 وَلَمْ 
00 له ا د © [ الاخلاص : 4 ] و کساثر صفاته اابتة له حقيقة على وجه 
يليق به ولا تُشُبه صفات الخلوقین . 

قال ابن عبد البر : « أهل السنة مجمعون على الصّفات الواردة كلها في القَرآن والسّنة 
والإيمان بها وحَمْلها على الحقيقة لا على الجاز لا هم لا يكيفون شيعا من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محدودة » أ ه . نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية 
ص (۸۷) من اجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم . 





(۱) خدیث ضَعیف : أخرجه بو نعم ق اة ر / ۱۲6 والبیقی ق الارن الصّغرى برقم (۲4) من 
طریق نعم بن حماد ثنا عغان بن كثير بن دینار عن محمد بن مهاجر عن عروة عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن 
الصامت قال : قال رسول الله عل فذكره . ۱ 

وقال أبو نعم : « غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر ١‏ أ .ه . 
وف إسناده نعم بن حماد صدوق يخطىء كثيراً . والحديث عزاه الميثمى فى المجمع (۱ /50) للطبرانی فى الأوسط 
والكبير ثم قال : تفرد به عغان بن كثير ولم أر من ذكره بثقةٍ ولا جرح, ٠‏ . وعزاه السیوطی فى الجامع الصغير 
(/45) للطبرانی وأبو نعم أيضاً وضعفه وكذا ضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (۱۱۰۰) وأورده ابن رجب فى 
نور الاقتباس ص (4ه) وعزاه للطبرانى . 


۳ 


وقال شيخ الاسلام في هذه الفتوی ص (۱۰۲) من انجلد الذکور : « ولا یسب 
الحاسب أن شیعاً من ذلك - يعني ما جاء في الکتاب والسنّة - یناقض بعضه بعضا 
ليتة مثل أن یقول القائل ما في الکتاب وَالسّة من آن الله فوق العرش يُخالفه, الظاهر 
من قوله: وم مََكمْ ایا كم 4 [ الحديد : ؛ ع وقوله مل : « إذا فام احدکم 
إلى الصّلاةٍ فان الله قبل وَجْهِهِ ۶ وضو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا 
حقيقة وهو فوق العرش حقيقة کا جمع الله بينبما في قوله : هُوَ الذي حَلَقٌ السّمَوَات 
وَلأَرْضَ في مه ام نم استوی عَلَى الفرش بعلم ما نج في الأزض وَمَا رح 
لها وما يتل من السّمَاءِ وَمَا یمرج فیها وهو مک م اما کم وا با مون 
بَصِير 46 [ الحديد : 4 ] فأخير أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا آنا کنا ۲ 
قال النبي عه في حدیث الأوعال ۱ وال فوق العّرش وَهُو یلم ما شم عَلَيْهِ » 
وذلك أن كلمة ٠‏ مع » في الغة إذا أطأيقت فليس ظاهرها في الغة إلا المُقَارنة المُطلقة 
من غير وجوب مات أو محاذاة عن يمين أو شمال فاذا قيّدت بمعنی من من العاني دلت 
على المقارنة في ذلك العنی فإِنّه يقال : ما زلنا نسیر والقمر مَعَنا أو والجم معنا ویقال: 
هذا المتاع معي جامعته لك وإن كان فوق رأسّك فالله مع خلقه حقيقة وهو وق 
عرشه حقيقة ) | ه كلامه . 

الا : هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وفذرة وسعاً وبصرًا وسلطاناً . 
وتدبيرا : 

ا وه 
كقوله تعالى : ۵ وهو مَعَكمْ اين نما كُشُمْ 4 [ الحديد : 4 ] وقوله : ما کون من 
ل ا ل ل ولا اكثر 
إلا هُوَ مَعَهُمْ يما كَانُوا 4 [ المجادلة : ۷ ع . 


فان حصت بشخص ا وصف اقتضت مع ذلك النَضْر وید والتّوفیق 
نی 





(۲) عَدِيثُ طعیف a‏ 


۹٤ 


+ مثال الخصوصة بشخص : قوله 00 لوسی وهارون : 99 ی مَعَكُمَا أسْمَعُ 
ای 44 [ طه ۰ له : 3 إذ قول بصاجبه لا خرن إن اله 
مَعَنَا 4 [ التوبة : 6۰ 

* ومثال المخصوصة بوصف : قوله تعالى : « واصبروا إن الله مَعَ الصَابرِينَ # 
3 الأنفال : 7 ] وأمثالها في القران كثيرة . 
© قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتوى ا ۰( من المجلد الخامس من 
مجموع الفتاوى لابن قاسم قال : ثم هذه الع تلف أحكامها بحسب الموارد كَل 
قال : ۵ یعلم ما تلج ذ فى الأزض وما يحرج منها » [الحديد : 4 ] إلى 
قوله : وهو م کم نا کم 4 [ الحديد : ۽ ] ذل ظاهر الخطاب على أن حكم 
هذه العية ومُفَضَاهَا همع علیکم شهید علیکم ومين عالم بكم وهذا معنى قول 
السّلف : إِنَّه معهم بعلمه » وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . قال : ولا قال الي عو 
لصاحبه في الغار : لا خرن إن الله معنا 4 [ التوبة : NAE‏ 
کک a‏ و المعيّة هنا واا 
له طه : 55 ] هنا المعيّة 
على ظاهرها وحكمها في هذه الواطن النصر والتأييد » . 

إلى أن قال : « ففرق بين معنى المعية ومُفْمَضَاها وربما صار مقتضاها من مَعْناها 
فيختلف باختلاف المواضع ) أ ه . 
© وقال محمد بن الوصلي في كتاب (استعجال الصّواعق المُرْسلة على الجهمية والمعطلة) 
لابن القم في الثال التاسع ص (4۰۹) ط الإمام : « وغاية ما تدل عليه - مع - 
المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور وذا الاقتران في كل موضع بحسبه ویلزمه 
لوازم بحسب متعلقه فإذا قيل : الله مع حلقّه بطريق العموم كان من لواز ذلك عِلَْمِهُ 
بهم وتذیره هم وقدرته علہم وإذا كان ذلك خاصاً کقوله : « إن الله مَعَْ الذي اموا 
وَالْذِينَ هم مسیون © [ النحل : ۱۸ ] كان من لوازم ذلك مَعیته لهم بالنصرة 


۹ 


والّأیید والمعونة فمعية الله تعالى مع عبده توعان عامّة وخاصة وقد اشتمل القران على : 
النّوعين ولیس ذلك بطریق الا شتراك اللْفظى بل حقيقتها ما تقدم من الصّحبة اللائقة » 


أها. 


® وذکر رجب في 8 الحديث التاسع والعشرين من 5 التّووية J):‏ 3 
العية الخاصة فضي النّصر وال ید بيد والجفظ والإغانة نله تضی مه اطلاغه 


ومراقبته لأممَالهم » . 

© وقال ابن كثير في تفسير اية المعية في سورة المجادلة : « ولهذا حكى غير واحد 
الإجماع على أن الراد ببذه المعية معية عِلمُه قال : ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمْعه 
أيضاً مع جلمه بهم وبَصره فد فم فهو انه مُطْلع على تخلقه لا يغيب عنه من 
آمورهم شيء » أ ه . 

رابعاً : هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مُختلطاً بالخلق أو الا في 
۳ 


ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه لأن هذا معنی باطل مُسْتَحِيل على الله 
وجل ولا يمكن أن یکون معنی کلام الله ورسوله شيعا مُسحیلاً بَاطِلا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص )١١5(‏ ط ثالثة من شرح محمد 
خليل افراس : « وليس معنى قوله : 9 وَهُوَ مَعَكُمْ # [ الحديد : > ] أنه مختلط 

8 ١ - 5 ۲ EE 

بالخلق فَإِنْ هذا لا وجبه اللغة بل القمر اية من ايات الله تعالی من أصغر مخلوقاته وهو 
موضوع في السسّماء وهو مع المسافر وغیر المسافر نما کان » . اه 

ولم يذهب إلى هذا العنی الباطل إا اه عق مار الجهمية وغيرهم الذين 
او E‏ ا 

ا ۳ قوطم هذا من أدركه ی والأئمة لا یلزم عليه من اللوازم الباطلة 
المُتَضمّنة لوصفه بالتقائص وائکار عُلُوه على خلقه . 


۹5 


وكيف یکن أن يقول قائل إن الله عال بذاته في كل مکان أو أله تلط بالخلق 
وهو سبحانه قد [ ومع کرس السّموَاتِ والازض 4 [ البقرة : ۲۵۵ يت 
جَمِيعا قَبْضِنُهِ یوم ية وَآلسّمَوَاتُ مَطويات یمین 4 [ الزمر : ۱۷ ۲ . 

خامساً : هذه المعيّة لا تاقِضُ ما ثبت لله تعالى من عُلُوه على خلقه واستوائه على 
عرشه : 

فإن الله تعالى قد ليت له اللو ای علو اللات وعلو الفئفة قال ال 
تعال : 3 ور الى ام 4 [ البقرة : ۲۰ ] وقال تعالى : سبح اسم رَبك 
الأغلَى 4 [ الأعلى : ١‏ ] وقال تعالى : ول ال الأغلى مر رز لحکم 4 
[ اللحل : .1 ] . 

- وقد تضافرت الأدلة من الکتاب والسّة والاجماع والعقل والفطرة على علو الله 
تعالى . 
© أما آدلة الکتاب والسة : فلا تاد تحضر مثل قوله تعال : © فالحکم لله 
اكير 4 [ غافر : ۲ ] وقوله تعال  :‏ وف اهر وق عباده ‏ [ الأنعام ۰ 
وقوله : اَم بم من فى السّمَاء آن برشل على حَاصِباً ۵ [ الملك : ۱۷ ۲ 
وقوله : ۷ تعرج المَلائكة اوح له © [ العارج : ؛ ] وقوله : ل قل رهز روح 
. القدس ین ریت 4 [ النحل : ۱۰۲ ] إلى غير ذلك من الایات الكثيرة . 

ومثل قوله عَيْه : « ألا تامئونی وأا ین مَنْ فى الستماء م ۱ 
وقوله : « والعرش قوق الْمَاءِ واه موق العزش ۳۰ وقوله : « ولا يَصْعَدُ ای الله إل 





)0 خدیث جح : تقدم تخريجه .۱ 

(۲) صحيح موقوفاً : الحديث بهذا اللفظ صح موقوفاً على حديث ابن مسعود رضی الله عنه وهو فى حكم 
المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأى ومن الأمور الغيبية فأخرجه الطبراى فى الكبير ٩(‏ / ۲۲۸) وعغان الدّارمى فى الرد 
على الجهمية رقم (۸۱) والنقض على المريسى ص (۷۳ ۰ ۱۰۵) وابن خزيمة فى التوحيد رقم )١5١ ۰ ١59(‏ وأبو 
الشيخ فى العظمة (۲۷۹) والبييقى فى الأسماء والصفات ص (4۰۱) وابن عبد البر فى اتمهيد (۷ / ۱۳۹) وابن 
الطبری فى السنة (155) وابن قدامة فى إثبات صفة العلو برقم (75) والذهبى فى العلو ص (14) واللالكاقٌ فى 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة )154٩(‏ من طرق عن عبد الله به . 


۹۷ 


ی و ۱ ۱ ۳ 5 e‏ توم ره 
الطیب » (۲. ومثل إشارته إلى السّماء يوم عرفة يقول : « اللّهُمّ انشهد 5 
يعني على الصّحابة حين أقروا أنه بلغ . 
ومثل إقراره الجارية حين ساأها : أين الله ؟ قالت : في السّماء قال : « اعتقها فإنّها 
و a‏ . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة . 


© وأمًا الإجماع : فقد نقل إجماع السّلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم . 


© وم ع د فلان العلو صفة کال والسفول صفة نقص 
والله تعالى موصوف بالكمال مُیرّه عن التقَص . 


© راما دلالة الفطرة : على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه | ۷ وجد من 
قلبه ضرورة بالإتجاه إلى العلو من غير دراسة کتاب ولا تلم مُعَلّم . 

وهدا العلو اا تما دو الادلة اق لا ا هة اله ودنک امن 
وجوه : 


الأول : أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في کتابه المبين المُئرّه عن التّناقض ولو كانا 


= وعزاه ابن القم فى اجتاع الجيوش ص )٠١٠١(‏ لسنيد بن داود بإسناد صحيح وقال الذهبى فى العلو ص 
(۱۰۳) : «رواه عبد الله بن هد فى السنة له وأبو بكر بن المنذر وأبو مد العسّال وابو القاسم الطبرانی وأبو 
الشيخ وأبو القاسم اللالکای وأبو عمرو الطلمنكى وأبو . بكر البييقى وأبو عمر بن عبد البر فى تواليفهم وإسناده 
صحیح » أه . ۱ 

وجود إسناده الألباى فى مختصره للعلو ص (۱۰4) . 

)۱( حَدِيثُ صجِيمٌ : وهو جزء من حديث أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله عله : « من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طیب ‏ ولا يصعد إلى الله إلا طيبا ... » الحديث . أخرجه بهذا اللفظ البخاری فى 
كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى :إ تعرج الملائكة والروح إليه # : (۷:۳) . 

(۲) خدیث صحِيحٌ : تقدم تخريجه . 

۳( 00 تخريجه .. 

E aE‏ انويلم ور عل نيا بيد 

نف اله وصحبه وسلم . 
مصر . مدينة الإسماعيلية غرة محرم ۱8۱۰ هد . 
آشرف عبد القصود عبد الرحم عیسی محمد ۱ 
غفر الله له ولوالدیه ولجميع المسلمين . 





۹4۸ 


مُتََاقِضَيّن لم یجمع القران بینیما ۱ 

وکل شيء في کتاب الله تعالى تن فيه التُعارض فیما يبدو لك فأعد النَظر فيه مرة 
بعد أخرى حتى يتبين لك .. قال الله تعای : و افلا دیون افر ان ولو كان من 
عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه احيلافاً كثيراً 4 [ النساء : 8١‏ ] . 


الوجه الثاني : ان اجماع ام والعلو مکن في حق الخلوق فإنه يقال : ما زلنا 


شير والقمر معنا ولا يعد ذلك تنَاقضاً ومن المعلوم أن الما وق فنالا رضن والقمر 
في السّماء فإذا كان هذا مکنا في حق الخلوق فما بالك بالخالق المُجيط بكل شيء . 
قال الشيخ محمد خليل افراس ص )١١5(‏ فى شرحه العقيدة الواسطية عند قول 
المؤلف : « بل القمر اية من ایات اله تعالى من أصغر مخلوقاته وهو مع المسافر وغير 
المسافر أيغا كان » قال : « وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السّماء 
وهو مع السافر وغیره ایا کان قال : فإذا جاز هذا في القمر وهو من صفر ع 
الله تعالى أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما والذي 
هو شهيد ملع عليهم مهم ورام وم رم وتخواهم بل العام كله سواه 
وارضه من ترش إلى الفرش بین یدیه کانه بدقة في يد اخدنا أفلا یَجُوز لمن هذا 
كاله آن بقال انه مع خلقه مع کونه غالبا علیم ا منهم فوق عزشه » اه . 


الوجه الثالث : ان اجعاع ۳ والمَعِيّة لو فرضّ نه میم في حق الْمَخْلوق لم 
رم آن بکرد عتما فاخت ال ووا مه تم من لته و نله 
الواسطية ص (۱۱5) ط اة من شرح امراس : « وما ذکر في الکتاب والسنة من 
قزبه ويه لا يتان ما ذكر من عُلُوه هه سبحانه لیس کول شيءٌ في جميع 
انُعغوته وهو عَلِقٌ فی دنوه قَرِيبٌ فى غلوه » أ ه . 
0 وخلاصة القول في هذا الوضوع کل 
١‏ - أن مَعِيّة الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسّة وإجماع السّلف . 


۹۹ 


۲ - آگها حي على حقیقتها على ما يليق بالله تعالی من غير أن تُشبه مَهِيّ الخلوق 
للمخلوق ٠‏ © 

۳ - أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علماً وقذرة و وشا سلطا وتذييرا 
وغير ذلك من تا ربوبيته إن كانت المعية عامة وتقتضي مع ذلك نصراً وتأبيداً روف 
وید إن كانت خاصة . 

؛ - با لا تقعضي أن يكون الله تعالى ُختلِطاً بالخاق أو حال في أمكتهم ولا تدل 
على ذلك بوجه من الوجوه . ۱ 

ه - إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا افا بين کون الله تعالى مع تحلقه حية وکونه 
في السّماء على رشه حقيقةٌ . سل وبحمده لا تخصى نام له و ما ای على 


تفسه . وصلَّى الله وسلم على عَبْده وَرَسوله محمد وعلى آله وصَخبه أجمعين . 
حرّره الفقير إلى الله تعالى : 
مُحَمَّد الصّالح العیمین في ۲۷ /۱۰۳/۱۱ ها. 


د 6د HK‏ 


زَا 


١‏ - فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر الرّاوى الصفحة 
إا انا مت فاحرفون ثم اسحقوق أبو هريرة ۸۹ 
إذا قام أحدك إلى الصلاة ا عمر ۱ 44و 
إذا کفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدها نزن ام ۸٦‏ 
سالك بکل اسم هولك ابن مسعود ۷ 
الاستواء غير مجهول ربيعة ۳۹ 
أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك :عبادة بن الصامت ٩۳‏ 
اعتقها فانها مؤمنة اوه ین کی ا 
ألا إن الایان يمان والحكمة يانية آبو هريرة ¥ 
لا تامتوی وان امین من ای السماء أبو سعيد الخدرئى ‏ ۰1۷ ٩۷‏ 
لیم اشهد جابر ۷ ٩۷‏ 
له أغثنا آنس بن مالك ۷ 
رك تر اي راوس با 3 
إن لله تعالى يقول يوم القيامة ٠‏ أبو هريرة VA‏ 
إن ا فی لی کے ا أنو رة ٦1‏ 
3 قلوب بنى ادم بين اصبعين عبد الله بن عمرو ٦ه‏ 
إن له اش وعدا آبو هريرة ۱۷ 
إل أعور وإن ربكم ليس بأعور انس ۲۸ 
يها الناس اربعوا على أنفسكم أبو موسی 2348000 
احجر الاسود کین الله ف الارشو. ابن عباس : +ه ۰ o0‏ 
. سكل مالك رحمه الله تعال مالك ۳۹ 
سبُحان ری الاعل حذيفة ۹5 


صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 


عمران بن حصين 


قال الله عز وجل : « يؤذينى ابن ادم یسب الدهر ابو هريرة 


كنا والتابعون متوافرون 
لله أرحم بعباده من هذه بولدها 


لله اشد فرحة بتوبة عبده حين يتوب 


مَنْ دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله 
مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 
. والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه 
والعرش فوق الاء والله فوق العرش 
ولا يَصْعد إلى الله إلا الطیب 

ومایزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
يُنزل ربنا إلى السماء الدنيا 


6 د‎ HK 


الاوزاعی 
انبر 
الو هريره 


۸۸ 
۷ 


AY 


Vf 5 ۰ 


۲ - فهرس الوضوعات 


الموضوع ۱ ۱ الصفحة ۰ 


ل و 3 
- مقدمة التحقیق . 4 
- مقدمة الوّلف . ۷ 
منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدّين ۷ 
سب تأليف «با الکتاب ۸ 
5 ۶ £ ۱ 
الفصل الأول : قواعد في اسماء الله تعای ۹ 

القاعدة الأولى : أسماء الله كلها حسنى وأمثلة توضح ذلك . ۹ 
- لح في أسماء الله باعتبار كل اسم على انفراده وباعتبار جمعه إلى غيره ۰ ۱۰ 
القاعدة الانية : أسماء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الات وأوصاف باعتبار ١١‏ 
دلالتها على المعاني وهي مُترادفة باعتبار الدلالة الأولى مُتباينة باعتبار اللالة الثّانية ۰ ١١‏ 
- ضلال من سلبوا أسماء الله معانيها وبطلان تعليلهم بالسمع والعقل . ١‏ 
- الدهن لیس می أساء :الله تعالى . ١‏ 
القاعدة الالغة : اْماء الله إن دلت على وَصْف متعد تضمنت الاسم والصفة ۱۳ 
والحكم وان دلت على وصف غير معد تضمّنت الاسم والصّفة وأمثلة توضح 
ذلك . ۳ 
القاعدة الرابعة : دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن 
والالتزام ومثال يوضح ذلك . ١‏ 
- دلالة الالترام مفيدة لطالب العلم . ١‏ 

- اللازم من قول الله زرك لفحي ارقم رن لازما ووجه ذلك . ١:‏ 


١٠١7 


- اللازم من قول غير الله ورسوله له ثلاث حالات وبیانها . 


۰ ٤ 
القاعدة الخامسة : اساء الله تعالى توقيفية يجب الوقوف فيا على ما جاء به الكتاب‎ 


والسّنة ووجه ذلك . 
القاعدة السّادسة : اساء الله تعالى غير مَحصورة بعدد معين ودليل ذلك . 
- الجواب عن قوله يه « إن لله عة ولوين اسما مَنْ آخصناقا حل 
الجَنّة » . 
- لم يصح عن اللي عه تعيين هذه الأسماء . 
جنر شبعة مین اتنا بالتتبع من ع الکتاب والسنة . 


القاعدة السابعة : الإلحاد في أسماء الله وأنواعه وحكمه . 
الفصل الثاني : قواعد في صفات الله تعالى 


القاعدة الأولى : صفات الله تعالى كلها صفات كال ودليل ذلك السمع والعقل 
والفطرة وإذا كانت الصفة نقصا لا کال فا فهي ممتنعة في حق الله تعالی وإذا 
كانت كلا في حال ونقصا في حال فإنها تجوز في الحال التي تكون فيها كلا 
وتمتنع في الحال التي تكون فما نقصا . وأمثلة توضح ذلك . 

إنكار قول بعض العوام : خان الله من يخون . 


۱ ۶ ۰ 7 ۳ ۳ 


القاعدة الالغة : صفات الله تعالى قسمان ثبوتية وسلبية ومعنی کل منها . 
- دلالة السّمع والعقل على وجوب الإثبات والتّفي كا ورد . 
- كيفية الإيمان بالصفات السلبية . 
اتی ی يكال کی کف ا ودل غل کت راا علاك 
القاعدة الرابعة : الصّفات اة صفات مدح وکال وهذا کان إخبار الله بها 
عن نفسه أكثر من الصّفات السلبية . 


1١ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۳ 


- الأحوال التي تذکر فيا الصّفات السّلبية غالباً وأمئلة ذلك . ۳۳ 


القاعدة الخامسة : الصّفات الوق تنة تنقسم إلى ذاتية و فعلية وتعریف کل منهما 


- قد تکون الصّفة ذاتية فعلية باعتبارین ومثال ذلك . ۳۶ 
- کل صفة تعلقت بمشيئته فانبا تابعة لحكمته . ۳۶ 
القاعدة السسّادسة : يلزم في إثبات الصّفات الّخلي عن التّمثيل والتكييف . ۳ 
- بطلان التمغيل والتُكييف بدلالة السّمع والعقل . ۳۵ ۳ 
- قول مالك في الاستواء و کونه میزانا لجميع الصّفات . ۳ 
- التحذير من التُكييف وطريق الخلاص منه . 1 
القاعدة السّابعة : صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها . ۳۸ 
- لدلالة الکتاب وال عل ثبوت الصفة ثلاثة أوجه وبيانها . ۳/۸ 
٤ 1‏ 1 ع ۳ 
الفصل الثالث : قواعد في ادلة الاساء والصفات ۳۹ 
- وجوب اثباع الکتاب والسنة في إثبات ذلك ونفیه والتوقف في لفظ ما لم 
د مع التفصيل في معناه وأمثلة على ذلك . كك 
- أدلة هذه القاعدة من السّمع والعقل . ۰ ۶۱ 
القاعدة القّانية : الواجب في تُصّوص القران والسنة إجراؤها على ظاهرها ٩۲  .‏ 
- دليل ذلك السّمع والعقل . 1 ۲ 
القاعدة القالئة : ظواهر النصوص e Eb E‏ 4۳ 
دليل ذلك السّمع والعقل . ۰۳ 
- بُطْلان مذهب المفوّضّة الذين يفوضون علم معاني الصّفات وبراءة السسّلف 
من هنا الذهپ.. EY‏ 


- تواتر النقل عن السّلف إجمالاً وتفصيلاً بإثبات معاني نصوص الصّفات 


۱۰ ۵ 


وتفویض الكيفية إلى علم الله“ تعالى . 3 
- قول شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال الّفویض وان قدح في القران والائبیاء 
وسد لباب امدی والبیان من جهتهم وفتح لباب من یعارضهم ویقول ان الهدى 
والبيان في طریقنا لا في طریق الأنبياء وأن قول أهل التّفويض من شر آقوال أهل 


البدع والالحاد . 54 

القاعدة الرّابعة : ظاهر الْنُصوص ما يتبادر منها إلى هن من المعانى . 4 

- يختلف الظّاهر بحسب السّياق وما يُضاف إليه الكلام وأمثلة توضح ذلك  .‏ 4۵ 

- انقسم النّاس فى ظاهر النُصوص ثلاثة أقسام وبيان كل قسم . 3 

- الذهب الصحیح والطريق القوم طریق السّلف وبيان وجه ذلك . Î‏ 

- بطلان قول من جعل ظاهر النُصوص التَّشْبيه وشبته من ثلاثة آوجه . 11 

- بطلان قول أهل الّحطیل من ستة أوجه . ۱ 1۸ 

لوازم خمسة باطلة تلزم على طريقة أهل التعطيل . 010۰ 
- بعض أهل التُعطيل يتناقض فيثبت بعض الصّفات دون بعض . 0١‏ 

- ینکن إثبات ما وه بطريق عقلى أظهر وأبين من الطریق التى أثبتوا بها ما 

أثبتوه . وبيان ذلك بالمثيل . o۲‏ 

ريق الأشاعرة والاتريدية في اسماء الله وصفاته لا تندفع به شبه المعتزلة 

والجهمية وبیان ذلك من وجهین . ۲ oY‏ 
- لا مدفع لشبه العتزلة والجهمية إلا بالرجوع لذهب السّلف . ۳ 


(تنبيه) : كل مُعَطل مُمَثْل وكل مُمَنّل معطل وبيان ذلك . or‏ 
الفصل الرابع : شببات والجواب عنها 

٠‏ ادعى بعض أهل اويل أن أهل السنة صرفوا بعض نصوص الصّفات عن ظاهرها 

5 کر ۳ 1 ۴ و 

فجعلوها شببة في إلزام أهل السنة بموافقهم على التاویل أو مُداهتتهم . 4ه 

- الجواب عن هذه الشبهة من وجهين محمل ومُفصّل وبيان ذلك . of‏ 

- بیان الفصل بذکر الأمثلة . 4 


3 رو 7 1 عَم 2 ۳3 
- كذب الحكاية المَنسوبة إلى الإمام أحمد فى اله تاوّل فى ثلاثة أشياء . مه 


الخال الأول : « جر الأسُود یمین الله ف الأرض » والجواب عنه . 3 
الخال القّاني : « قلوب العبّاد بين أُصْبعَيْن من أصابع الرّحُمن » والجواب عنه  .‏ 5ه 
المخال اثالث : « نی ی وا یم فا ان والجواب عنه .. ۹ 
٠‏ المخال الرابع : قوله تعالى i:‏ نم استوی إلى السْماء 4 . والجواب عنه . 1 
اقل يشمن مت باس اقرف الان ب به لیلتگم الکلام . ۷ 
لمثال الخامس والمنّادس : قوله تعالى : « وهو مَعَكُم نما کشم » 
وقوله : إِلّا هُو مَعَهُم يتما کائوا 4 والجواب عنبما . ۸ 
- تفسیر معيّة الله ال با هن الحلول والااختلاط باطل من وجوه 68 


- الح أن ال تال مع له مي شین یکو ما بم علماً وقذرة 


الى مع علوه على عرشه فوق جمیع خلقه . ۹ 
- المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد وأمثلة توضح ذلك . 6 
- المعية على كل تقدير لا تقتضى أن تكون ذات ارب مختلطة بالخلق . - 
- دلیل ذلك فى ايتى المجادلة والحديد . 1۰ 
- وجه کون الله تعالى مع خلقه حقيقة وعلى عرشه حقيقة . E,‏ 
- نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى الواسطية والحموية . 1 
- تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة لا يُتاقض علو الله بذاته على عرشه وبيان 

ذلك من وجوه ثلاثة . ۲ ۰۳ 
- وجه قول شيخ الاسلام ابن تيمية إن الله مع خلقه حقيقة وهو فوق عَرْسْه 

حقيقة . ۱ 534 
تتمة : انقسم النّاس فى معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام وبيانها . 3 


تنبيه : تفسير السّلف لعية الله تعالى بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على 
العلم . ۱ 1o.‏ 


تبیه آخر : 


- علو الله تغال. ثابت بالکتاب والستّة 2 والعقل والفطرة والاجماع . 11 
- أدلة الکتاب وتنوعها على إثبات علو الله تعالى . 15 
- أدلة الكّة عل ذلك بألواعها القولية والفعلية والاقرارية فی أحادیث تبلغ حد 
التواتر . 1٦‏ 
- دلالة العقل على ذلك . 1۷ 
- دلالة E‏ : 1¥ 
- نقل الاجماع على ذلك 1۷ 
علو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأحقها . 1۸ 
تنبيه ثالث : تعقيب المؤلف على ما کنبه لأحد الطَّلبة في معية الله تعالى . 1۸ 
- المؤلف يرى أن من زعم أن الله تعالى بذاته فى كل مكان فهو كافر أو ضّال 
إن اعتقده وكاذب إن نقله عن سلف الامة وأئمتها . ۸ 
- برو الولف من هذا القول وإنكاره إياه . . ' ۹۹ 
- كل كلمة رم ما لا يليق بلله فهى باطلة يجب إنكارها على قائلها كثنا 
من کان وبای لفظ کانت". 1۹ 


- کل کلام يُوهم ولو عند بعض النّاس ما لا يليق بالله فالواجب تجنبه . 1۹ 
- ما أثبته الله لنفسه فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من وهم فيه ما لا يليق 


باه تعال :. 534 
وقوله : # وحن اقرب إليه منکم # والجؤاب عنبهما . 5 
- لاذا أضاف الله تعالى قرب اللائکة إليه وهل لذلك نظير ؟ .۷ 
امال التّاسع والعاشر : قوله تعالى  :‏ تجرٍی باغییتا © وقوله : فز ولتصنع 

عَلّى عَيْنِى # . والجواب عنهما . 85 


الثال الحادى عشر : قوله تعالى في الحديث القدسي : « وما يزال عبدي يتقرّب 


۰۸ 


إلى بلثُواقل حتى اه » والجواب عنه . 


۷۲ 
المثال اي عشر : قوله عو فیما يرويه عن الله تعالى أنه قال : « من تب 
می شیر تبث منه ؤراعاً » .. ان والجواب عنه . ۷۳ 
- ذهب بعض الّاس إلى أن الراد بقوله : أتيته هرولة سرعة قبول الله وإقباله 
على عبده واحتج با يمكن الجواب عنه . Y٤‏ 
- بیان آن إبقاء الحديث على ظاهر حقيقته أسلم وأليق بمذهب السّلف . وب 
الخال الثالث عشر : قوله تعالى :8 أو لم یروا اکا حلفا هم مما عملت ايديا ۱ 
العاماً که وابجواب غد 4 ,۷6 
الخال الرابع عضر : قوله تعالی : 9 إن الّذِينَ يَُايعُونَكَ ما باون الله يد الله 
فوق یم © والجواب عنه . ۷۷ 
الثال اخامس عشر : قوله تعال ف الحديث القدسی : ) یابن اد مرت 5 
تعذنی ) .. الحديث والجواب عنه . ۷۸ 
. هذا الحديث من أكبر الحجج الدّامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات 
عن ظاهرها بلا دلیل وبیان وجه ذلك . ۷۹ 


الخاقة 
الفصل الخامس : الأشاعرة والرد على من اغتر بهم وحكم أهل التأويل .۸ 


- كيف یکون طریق الاشاعرة باطله وهم عثلون الیوم ه ۹ /7 من المسلمين 
والجواب عنه » وکیف يكون باطلاً وقُدوتهم أبو الحسن الأشعري والجواب عنه . ۸۰ 


- التأخرون الذين ينتسيبون إليه ۸ یقتدوا به على ما ينبفي . ۸۱ 
خاكن انون E‏ ۸۱ 
- الصفات السبع التي يثبتها الأشعرية . او زد 
- قول شيخ الاسلام ابن تيمية فى الأشعرية . ۲ ۸۳ 


۱۰۹ 


- قول تلمیذه ابن القم فيهم . 

- قول محمد أمين الشنقيطى فيمن غلط من المتأخرين في الظاهر من ایات 
الصّفات وبيان ما يرم على قوهم من الباطل وأنه من أكبر الضّلال وأعظم الافتر اء 
على الله عر وجل . 

- أبو الحسن الأشعري كان في آعر عمره على مذهب أهل السّنة . 

- مذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه . 

- وكيف يكون طريق الأشاعرة باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين 
بالتصيحة والجواب عنه . 

- الحق لا یوزن بالرجال ولا یوزن الرجال "۳ 

- لا نتکر أن لبعض العلماء النتسبین إلى الأشاعرة قدم صدق فى الاسلام . 

- ولا نتکر أن یکون لبعضهم نيه حَسّنة فیما ذهب إليه ولکن هذا لا یکفی 
في قبول قرم حتی یوافق الشرع . 

- هل یکنر أهل التاويل أو یفسقون والجواب عليه . 

- التكفير أو التفسييق ليس إلينا بل هو إلى الله ورسوله . 

- يجب قبل الحكم أن ينظر في أمرين : أحدهما : دلالة الكتاب أو السنّة عليه . 
والثاني : انطباق الحكم على القائل أو الفاعل . 

ا 
ودلیل ذلك . 

و ا ا ا | 
ذلك . 

- كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة . 


- لا يلزم في كل من قال أو فعل ما يوجب الكفر أو الفسق أن يكون كافراً 


أو ها 
ا 5 5 

- من تين له الحق فاصرٌ على مخالفته استحقٌ ما تَقَتَضبيه تلك الخالفة . 

+ على المؤمن أن ييني معَمّده وعمله على الكتاب والسنّة فيجعلهما إماماً . 


11۰ 


AY 


AY 


AY 


النصوص إليه . 
- النّاظر في مسالك التامن في هذا الباب يرى العجب العجاب . 
- سوال الله تعالى الحرى بالإجابة . 


تعقيب : معية الله تعالى خلقه 


نصٌ الكلمة التي نشرت في مجلة الدعوة السعودية 
KKK‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الوضوعات 


رقم الایداع : ۱۹۹6/1۸۷4 
طبع بدار شوبار للطباعة 


۹۰ 


۹۰ 


۹۲ 





د ہرہام عادد )رن دام المرّی ‏ 
۱ « صاست الغتکی ۹ 
لو نة ۷۶6 ۵ 
حقفه » وج آحادیثه 


آشرف ر ع هالقِصُو د رز الحم 


